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الطبعة الثانية 


۱ _-- ۱۹۹۱م 
کافة حتوق الطبع محفوظة لسکنبة الاداپ 


لد کستو ر عد القادر حسین 


رئيس قسم البلافة واانقد 
جامءة الازدر 

کتاپ د البلاغة العالية » لفنضيلة اار<وم الشیخ عبد التعال الصعيدى ؛ آسناذ 
البلاغة بجامعة الأزهر » ۸ ی-کد يعرفه شاب الجيل من قراء هذا العصر ۽ فقد 
طاہع منذ أكثر من عف قرن سنة مس وخسین و ثلامْاعة وألف بعد ااجرة . 

وقد تلقيت دروس البلاغة على يدى هذا العالم الفاضل » وتتلیذت على کتبہ 
الرائعة ء مل كناب د الظم الفنى فى القرآن » الذى تناول فيه أساوب القرآن ء 
وروعته > وأسرار إعجازه . 

ود لغية الإيضاح » وهو شرج وتحقرق لکتاب «الایاج, اخطیب الفزریی 
(ت ۸۷۷۷ ) الذى طبقت شہرتہ الافاق » فب و کناب فی عن بیان » يعرفه 
القاصى والدانی من طلاب‌المربية ؛ لا نه جع فأوعى » وغلق عليه فاته يا حرف 
منه من دقة وبراعة ؛ وثمل دلى ريج آشماره و اعلامه فى وقت کان يعر أيه (نحاز 
هذا العمل المضنى : 

وله أيضا مصیف باسم د درامة کناب ف الملاغة » سرد يه كثيدامن. 
الو اخذات على شرخ كتاب من كتب البلافة الشميرة » فكان عف» 
ف امده »كر یا فى أخذه ورده 5 لان العلم حقوقر فرق الصداقة » وفوق الزمالة . 

کیا أخرج إلى النور کتاب خطيرا قبا هو د سر الفصاحة » لابن ستان ا حفاجی 
(411 ۸( هذا الكتاب وع من امپات کنب البلاغة الی ا علیپا الباحثون » 
وأناد منه القدای وانحدون فى الملاغة العرية . 

أماكتاب د البلاغة العالية » فبو ری پأفسکارہ الجديدة » ونأ ملاله العديدة » 
وكل فثرة من فقراته ندووك للتأمل فہا » و حثك على النظر لها وميراجعتما ؛ لان 


(د) 
ااؤاف م ياق بآ رائه اتفاقا » وإثما استنفد فيها الفکر ء وقاب فا الرأى » قبل 
أن رجا إلى القارىء فى صورتھا المطبوعة . 
والکتاب رفم صغر حجمه » إلا أنه فیس ماد ته الغزيرة الى يفتقر الما 
دارس البلإغة سين يود افتحام میداعا الأسيع ء فلا بد أن يكون مساسا عاف 
هذا اامکتاب من‌آراء متطورة 'مخااف ما استقر عليه البلاڈیون حصرا ور اه عهبر» 
ليس هذا ادماء أو وید فى القول ۰ ولا هی سقرفة واقعة ستتبينها معى أيبنا 
القارىء سین تیدا یقراءة الصفحات الاو ی من‌الکناب» و "ماو فيه إضمخماوات : 
فف ی کل ففرة منه فكرة جر یثة ء قد تفذق معه فيها أو ختاف » وقد ترطى نها 
أو تغط علپا » واكاك فى كل حال تحترم صاعرما > ولا "ملك الا أن تحمل له 
الثناء والإعجاب 2 
وقد سعدت ا ما سهادة ين طاب می أن الب مقدمة لهذا الكتاب ۰ الذى 
الله ذلك الل انکور من أعلام البلاذة فى العام الغربى » سعدت لاعادة طبع هذا 
الکتاب الزفیس ء ليدرفه طلاب البلاغة کا عرفناة من قبل » إهر فون كيف نكون 
دراسة البلاغة » وأا لاست جرد نقل من هنا وهناك ولکہا کا آخذ ناها على 
بدی هذا الامتاذالقدر » إحاطة وفكر و تأمل ومقارنة بين هذه و تلك من‌الاراء » 
ثم بعد ذلك استنباط واستخراج آراء جديدة لم تسكن مألوفة من قبل . 
مع هس الطلاب تلك الحقيقة سين يطلدون على هذا انکتاب فى طبعته الود يثة, 
ومن ثم قاح لهم ولشبابهذا الیل آن‌بناقوا فنون البلافة عل يديه » وأن پەشةوا 
منهجه نی مناقشة الاراء الى حفات ماکنب اتراث » فسکل رأى مبما بدا لامعا 
7 اقا ء قد يكون وراءه شىء ی لمعانه وریقہ إذا تأملناه » وغصنا إلى آغواره 
فئرى الرأى الذى نظيه سدیدا قد أصبح متافتا لا يستدق ما بذل 'فيه من عناء » 
وقد :توصل بعد ذلك إلى رأى جديد میتکر . 
ليس میما أن نر رد آراء السايقين أو نتکلفبا ؛ بل ا مہم أن نستقصى ونفكر , 
ونتدبرء فرها اكتشفنا شيا لم یکتهفه السابتون » وبذلك نضيف لبلاغة 


آو اء جد ید ة ۰ 


)۰( 
مکنا كان منهج الشیخ نی الدراسة والتعلي » تلشاه عنه تلامیذه وطلابه » 
وزردم به فى عاضر اله قبل أن شمه فى هذا الکتاب ويقدمه للقراء . 
وااشیخ الصميدى قد ٹخرج على يديه ألوف من الطلاب ء وأنا واجد من هؤلاء 
الطلاب الذین بدینون له بالعلم » والسیں على منهجه نی تداول السائل البلاغية . 
پر پا بد 

بری لاؤاف رحمه الله أن البلاغة قد مت بأٗرإمة أطوار ؛ 

الطور الآول : يبتدىء من عبد الجا حظ ( ت ۲۵۵ ۵ - 6۸۱۸ ) إلى ود 
عبد القاهر الجرجأنى (ت ۷۱ ھ - ۱۰۷۸ م ) 

۰ الطور الثای : من عرد عيد القاهن إلى عبد السك ى (ث ٢۹۲ھ‏ = ۱۲۲۹م) 

الطور الثالث : من عصر السكاى إلى عصر النهضة ء أى من المصور الوستلی 

ل العصور ال دیثة ميل متتصف ورد الخامس عثر الیلادی ء وبلغت آوج 
والعارر ارابم : پزتدیء من عصی الوضة إلى وقتيا ھناء 

قالطور الثالت الذی يبتدىء من عصر ااسکای طذت فيه المسائل الفاسفية 
على الصبغة الاد بية ء كا طغى الءلوم النورية واانطنية على العبارات اي مخاطب 
الوجدان و#س الشاعر والذژاد . 

ا الطورالرا بع فقد ورج فيه علباء البلاغة على الا خذ بطريقة العاوم الریاضیة 
الى مبادت مد عصر الوضة ۰ من ذکر البلافة فى مسائل موجرة » وتمرینات 
شعرية ور رة 6 وأجورة عن هذه القرييات » يطلب من المتعلم مدرقته! والوفون 
علما ٠‏ ويرى ءامنا الفاضل أن استعمال الطريقة يقة الرياضية فى علوم البلافة كانت غين 
#ودة الأثرء مان أن‌طغیان الطريقة الفاسفیة فى عصر اکا ی كانت عدرية الجدوى » 
فأراد آن بنأی بالقادیء الذی بود أن یل سرظه من البلاغة عن الطويقة الرياضية 
والطريقة ااماسفية ۽ لان هذه وتلك سارت فی جری غير ری البلاغة الاسلی؛ 
وخثرت أخاديد عميقة أإملدت الہلاغة عن تیارها الحقيق من التذرق الفى ؛ دهر 
الاضاس الذى ٹر تكر عليه البلاغة اامر بية ۰ مالف كتا به د البلافة المالية » فى هم 


(د) 
المعانى» ون کان قد آراد کناب أن يشل علوم البلاغة الثلاثة « من معان و بیان 
ویدیع» 3 إلا أن الظطررف قد هاأت درن أن بکنمل اسکتاب بأقسامه ما حسام ¢ 
فلم مخرج إلى الاور إلا الم الأول من علوم البلاغة . 


ویدو وا حا أن الدف من تأليف د ابلاغة العالية » أن يز مح عن فن البلاغة 
ما حشر فا من ااسائل ای لا کت [أيبا إصلة » والی جاہت الما مرن عصر 
السكاى إلى عصير اابطة . 

کیا الحظ فى هذا الکناب إەض الخطرات النقدية ‏ وان کانت قايلة ‏ جا فى 
باب العصل والوصل حين یتم على الشاعر أن براعی الناسبة في الءطف ؛ #ااكامة 
بذیفی أن کون ملا مة لا واا » تشرط ممما فى م لك واحدء فإن ل تکری 
ملا“مة » بل کائت من واد آخر لا قتفق مع بذیة ااسکابات ال بنی علیہا البیت من 
ااشمر ء أو (افقرة فى ال » تيدم .غريبة مستوجنة بين اداتا ء ریضرب أمثلة على 
ذلك من شعر آن اراس وشعر السکیت » و یوین النفرة بين ااسکلبات » وما يلبخى 
أن کون عليه 7 الصحة . 


'وهوفى هذا الکتاب ےارل‌أن ینأی بالاحات البلاغية عنال ات الاخرى 
الدخيلة على فن اابلاغة ‏ کالا حاث الفلسفية و لانطقية » وخاصة العا النحوية 
ای يتطرق [لیبا العلماء فی تناوغم 1سا من مسائل اابلاغة حى أمتلأت ما الکتب 
البلاغية » فیعمل على تنقيئها مأ علق ممأ من شوائپ ؛ وما طحق با من اوضار , 
فيستبعد کئیںا فن الآمور الى ليس الفحو فيها إلا حظ الاعراب : كحروقف 
العطف» والنقیید حروف الجر والشر طء وذكر التوابع وغيرها ما یکنفی‌فها 
بام الإعرابى ورحده » إستيعد كل ذلك ليدلى بدلوه ف ميم الفنون الملاغية 7 
ويركز على |ل؟سر ار واللطائف الى .نريغ فیبا الدارسون عن الصواب . 
ات قول سین پتناول بلاغة الصفة : و النست فى النحو للتوضيح فى الممارق 
والتخسيص فى الدكرات, وم أريد به دلك كان ذ کره واجبا فى الکلام ولایصى 
أن نوخت عنه من هذه الناخية ‏ لانها نحوية خالصة ‏ ولا .بح عنه إذ|کان 
الكلام یتم بدونه» فيكون ذ کره لاغرا ض أخرىغير هذا افرص النحوى .ء ص ,هبر 


(د) 

ویقول فى موضع آخر د إن مئزلة عطف البيان ق الدحو منزلة الدمت یأنی 
للإوضاح والتخصيص أما ہنا -- فى البلاغة س فیڑی بعطف الببيان لاغر اض مما 
الدج والذم .. . » 

والبدل شأنه هنا شأن التوكيد ء نليس النجو منه إلا حظ الاعراب ؛ لانه 
يأثى على ية تکرار العامل . مم یسٹرسل ایذکر الاغراض البلاغية للبدل فيقول : 
دوفیه مع هذا مزية الإجمال ثم التفصيل» س ٩۱‏ إلى فيد ذلك . 

فو صحاول جاهدا أن يعيد تر تیب أبواب البلاغة » ويفصابا عن غيرها من 
أبواب اللوم اللاخرى» بدلا من الخاط بيا » ونظمہا جيعا ق‌ساك واحد مما تتعذر 
معه الرية الفنية » فأدى بهذا الفصل بين علوم البلاغة وغھرھا من العلوم الاخرى 
إلى رئیة چدیدة عودوة آسار المنهج الحديث الذى یوم على الاستقلال والتفرد ٠‏ 

وی الفصاحة والبلاغة لا راخ برأی ا جاحظ الذی بر ى أن البديع وهو 
یشمل أنواع البلاغة کاہا من معان ویبان وبدیع ۔۔ غاص بالەرب » وأن کن 
سوام من شعو بال رض قاظہة کان بل الجديع جبلا مطلقاء لا یأخذ جذا الرأى » 
و یاف اللخات اللاخرى من تمصب الجا حظ لاذة العرية ء فللغات الاخری جا 
وبلاغتها وتأئیها ‏ وشأنما فى ذلك شأن العرییة سواء إسواء ء فتراجم خطب 
الفرس ورسائامم ھی على ؛ط شطب المرب ورسائليا ؛ بل إن الفرس أمثالا مثل 
امثال العرب معی وصناعةء ود ما کان الافظ الفارسی‌ینوق فی ۂساحته الافظ المرق 
وبضرب الآمثلة على ذلك . (ص-و )٦٦‏ 

هذا الإنصان فى الم دون التأثو بااماطفة سمة مر مات العلماء » خاصة 
فى العصی الحديث . الذى ينظ فيه العالم للسألة نظرة علية عایدة » دون:جری 
وراء عاطفة ء أو زقر ع تحت تآثير معين يفسد عليه عليه وحیاده : 

ويرى العلماء أن البلاضة آخجض من الفصاخة 0 بمعنی أن كل كلام بایغ حمل 
فى طياته اأمضاسة » و ایس کل کلام فسیم یدب" يليغا > کا لر سراب فى غير موضعه ؛ 
فألفاظه فمضيحة توافرت ہا شروط الفصاحة » إلا الہا اتهم أت فى شين موضعبا؛ 
فعریت هن البلاغة ؛ لان البلاغة تتعلق علاحظة احوال الخاطت مع [يضاج 


6 
المعى و تحسین اللفظ > فان فقد الكلام هذه الصفات » قرو فير بلیغ ۰ 
هلم الفكرة سادت عند علیاء |[ملاخة؛ وتداقاما العلاء جلا لد جرل وقرنا ۱ 
وراه ارن حی صارت عثارة انون إعمل 6 ولا يصح التخاف عنه ء وإذا 
با مؤاف ینتقد هذا الر أى ]اذى ساد نی کنب البلاغة كلها ؛ ویری أن الکلام قد 
يكون بليغا 0 لا إعد فعيحا » ویضرب مثالا يزيد به هذا القول. من شعر 
قر اة عمد پا باپ وبا ھوی ا ةس عويث صل سیم 
يقول : إن البيت الاول فصيح بلي ء واابيت الثانى بابخ ولیی بفصیح ۽ 
۷ عرى مننفامة |[ افاظ وشدتہا وجرالتها, رذ کی هذا الرأى نقلا عن ألى هلال 
ااسکری الذی.ر جع عله لعل ذاك ونفی عنه اليلافة وا لفصاحة معا . (ص ۰ 0 
والحق. أن الفصاحة والبلاغة لا کون ف الالفاظ وحدها » أو ف العی 
وجدھاء وإا فى تركيب اجملة ونظم السكلام » ای ف آسلوبه » وهو الرأى الذى 
انتهى إليه عبد الفاہھر ا چجھرجانی . 
ويتحدث الولف عن غرابة ال لفاظ التى #زدى إلى عدم الفصاحة فى السکلام ؛ 
ليس كل رٹ عندہ قبيج ؛ بل منالغريب ما هو حسن لا یام استغالہ ٤‏ فلست 
ال رأية إلا وسفا طارئا بزول بالاطلاع عل معشأة »وقد چاه القرآن با لااظ غر یه 
استمكرتها قر یش وقد نول راما وم ژ او در هذه الغ را فى فصاحة القرآنب ¢ 
كلفظة کارا فى قوله تعالى و نکر وا مکرا کار 2 اوح ۲۲ رو قسورة» 
ف ئو لمال 2 فوات" من تسو رة 4 اد ار ۱ ه 
آما الإ لفاظ المبتذلة » وهی ما تسمی بألفاظ العامة , على النقيض من اللفاظ 
الفريية ,يري المؤلف انم أهون بن أن تخل بفصاحة التكلام ‏ فلإلفاظ العامة 
مدل ۳ سحة الشطار 8 ومثل کلة ة و القمل » بقامات تپ القام شأنه ف ذلك" 
شان اناد اللخاضة. :» ومن ام ال الألفاظ العامية قول شاد : 


(ط) 
دبایة رل البيت ‏ قصب" ال" فى الزيت 
ها عشر دجا جاتر وديك حسن الصو ب 
وکترل أنى نواس فی الرثاء : 
يا أبا عمان أبكيت عينى 0 يا ابا هان أوجعتة فلى 
فاأثراءة أو الابتذال نی الالفاظ لا 'مخلان بالنصاحة عندہ إلا [ذ | وضعت 
فى غیر موضفها . 
فشيخنا لم یقف جامد أمام هذه الاراء الذائعة الى أخذ ما القوم » دون أن 
بشذ واحد م ۽ لاه ری أن اکل عصرمتوماته وضرودباته فی استعمال ألناظ 
بعينها » ولو استعمات هذه الألفاظ کا يقتضها المقام لا آخات بالفصاحة ؛ پل رى 
أنها هى الفصاحة فى جوهرها » وھ۔ذا يذكرنا پالفنون الاديية کالفن للسرحی ء 
والقن الصهی والررای ین عرش الكانب أشخصية ريفية أى شعبية » فیضع 
على لسانھا الماظ الريف أو الاحیاء الشعبية ء إمعانا نی الوافعية , وی تسامد 
هذه الالفاظہ على إإران اللامح الشخصية فى جوها الشمی أو الريفى » ولو وضع 
خيرها لشمرنا إزاءه! باتكلاف والسماجة ء ولا شك أن هذه الرژية الي أخذ ما 
شيخوا الصعيدى منذ أ كثرمن نصف قرن تدل على نظرات متطورة وأفكار تقدمية . 
د علد بد 
ويتطرق المؤلف إلى عل المعانى فيذكر الفرق بينه وبين عل النحو الذی هو 
اللبئة الاو ی فى أم.اس عل المای , فالنجوی بنظر فى دلالة الالفاظك على معا نبا من 
جبة الوضع » وتاك دلالة عامة » بين البلاغى ينظرنى فضيلة تلك الدلالة و٭زایاھاء 
وتلك دلالة خاصة وهذه ال#صوصيآمن المسنرا هال آم‌وراه النحووالا عر اب 6 
إلا أن السکای (ت ۲۹ 6 وا طیب القرويى (ت ۸۲۳۷) قد غفلا ءن ھا 
الفرق بين نظر عل المعانى فى ال لفاظ » واظر عل النحو فيبا » فأدغلا كثيراً من 
معانی النحو فى مرا حف البلاغة ء فإذا کان النحو ينظر فى وجوه الكلام من حرف 
الصحة والفساد , فعل البلاغة ینظرفیها من حیث رجحان بعضما على بعضء و الاق 
ببعض هذه الآلفاظ. لأ ثيرها فى الممنى درن غیںعا ؛ لاما فندت الس والتأئير ء 
وهذه تعاصية تفرد پا علوم البلافة درن النحو ء 
ثم ينجو نو أبواب عل المای فيتحدث عن القصر » ويصفه باه باب عم 


(ی ) 


مق أنواب البلاغة ؛ ما فيه من الامجماز والتقرير » فقول عبرو نكلثوم ؛ 
لیا اد نما ون ۹ ی عامما واش سان ماش قادرينا 

ولنا الدنیا ع هرذه العيارة أقارت القصر اساب ققدم امسند ءل امسند إليه ٤‏ 
أى ار على المبتدأ 0 وهد| القصر وك الا جاز ¢ ؛ لان ده ۳9 عثاية جملتین 
ائنتيث |حداهی مثبتة ‏ والاعری منفية » أى , الدنیا لنا ء وا جلة الثاني : الدئیا 
لوست لغير زا 3 

أما التقرير فيمثل له ببيت لبيد فى رثاء أضيه : 

وما المرء. إلا كالشباب وضورئه ور رادا بعد إذ هو اطع 


پالإنسان کائن حی علا أسماع الدئيا پأفعالھ رأقوالہء واسمد يلمع فى کل سماء» 
وڈ اره ری عل كل اسان » إلا أن صو رلته بعد موقه نی ولمعانه ينطقء وإصير 
رنادا ند آن كان متوھجاء هذه الصورة الحسیة فىتشبيه أيه بالشهاب اللامم الذى 
بخہو لعانه سریما تكد و تقرر العی الذى قصد إليه لبيد فى رثاء أخيه ٠‏ 


غير أن بلاغة القصر تشوما كثرة التقسیات التی تؤدى إلى النعقید والاملال » 
دن قصير موصوف على صفة » وقصر صفة على موصوف » دمن قصر إفراد » إلى 
قصر قاب إلى قصر نعيين » وهم جراء وكل ما بدورہ ینم إلى أقسام آخر » 
وهكذا اسم القصر بوفرة التقسهات الى لا تفيد عل الملاغة ء وآشوه الغرض منواء 
فیهی المؤلف أرب الاسیاق وراء لسکا کی » ونزءته الماطقية ء وشخفه بوضع 
الجرئيات ماذرجة تحت کنات » ھی الي أدت إلى هذه التفر مات > وجعات 
البلاغوين ینوجہون فى هذا السار » ويتبعرن خطاه فى هذا ا جال . ( ص 4٩‏ ) 


هذه الأقسام الى يتبغى ان يدرض عنها البلاغیرن ؛ ينيف [لها الولف 
مياءحث أخرى ذكرها العلداء فى القصر » تجن من شأن اابلاغة وتذهب برونقها ۽ 
لاا .ا حکاملفر رنڈ ُوورة ز لايصع أن توضع فى لفن البلاغى ارات القممر ؛ ومرقع 
3 هن ا فصور والمصود عليه من هذه الادرات » ويبان جواذ تقدم المقصور 
عليه عل أداة الاستثناء أو عدم جو ازه » هذه ۳ ر لا ته تعی بالبلاغه فى المحم ٤‏ 
وا كتفي من ذلك كله بأن المقصور عليه فى المطف بيبل ولنکن هو ما بعدهياء 


:)4) 

والعملف بلا فو ما قبلوا ۽ وبالا ما بعدها » ونی إثما هو المتأخخر » وف التقدم هو 
المقدم . وهو منهج سديد پنقشی الاأسحاث البلاغية من کل ما هو دخیل علها ء فہی 
لا ساند الفن الجلاغى ہ ونما آشعبة ونزید من أقسامه » وتعمل على تفتیته » 
فیتناعف معه اانفور » و زداد فيه اازهد ( ص 5 ( 

وحن عرض المؤلف لاجملة الاسمیة وال+لة الفعاية يقول : إذا كان وضع اجملة 
الاعية على إنادة الاستمرار والثبوت » ووضع اللة الفعلیة على إثادة التجدد 
والحدوث » فان اجملة الإسعية تدل على معنى أونى مما تدل عايه ابنلة الفعایة » وطذا 
ذهب بعض العلاء إلى أن الاسسية تفید التوكيد للمعنى » فرژی التعبیر باجلة الأسمية 
فى بعض المقامات کهوله تعالى : ( ولقد چات رسلنا ير آهیم بالبشرى قالوا : 
سلاما ي قال : سلام ) ( هود ۹۹ ) فسلاما جملة فعلية ؛ إذ ااتقدبر : سل سلاما ۰ 
والثانى : سلام » تجلة اسمیة » إذ التقدير : سلام علیک ء كأن إبراهم عليه السلام 
أراد أن يحييهم بأحسن ما حيوه به :اخذا بأدب الله تعالی ( وإذا حییتم بتحية 
یو | پأحسن ۳ أو ردوھا ) النساء ۸٦‏ ( ص باه ( ۰ 

وق حديثه عن تعر يف الخر بأل : بری أن هذا النعریف ياتى لغرضين : الأول: 
لإثادة القصر » أى قصر ا حبر على البندا کقول التنی : 

انی الحبيبه ولعنى آعوذ به من أنأكون عا غیں> عبوب 

أى : أنت الحبيب دون غيرك من ناس ادعاء » كأن حيه لحم لا جدوی هزه 
ولا اة وراءہ ۱ 

الثانى : أن الخ ظاهر لا #مرله أحبد كقول إلشاعر 

أسود* إذا ما أبدت الحرب ناما وق سائر الدهر الغیوش المواطرة 

ای لا بخفی على أحد أن هؤلاء الممدوحین فق جميع الحالات ‏ عداحالڈ 
الحرب ‏ خاية فى العطاء والجود ؛کأنمم الغيث ااطير 


ظا چا بث 
رف ہاب التقدم والأغیر فى المؤلف أرى کون لفاصلة الترأثية دغل 


ل( 
ف الولاغة ء أو تأثو فى الکلام » فشأن الفاصلة فى تجردها من البلاغة شأن ضرورة 
اش » وضرورة السجعء لا تدعو إليه البلاغة , فإذا جاءت الفاصة فى القرآن؛ 
الرية لا تجح إلها وحدها ؛ إذ هی لا تتعدى جرد الشکل ‏ ففى قولہ تمالی : 
قال بل ألقرا فإذا حباهم وعم مخیل اليه من ارم آنا تسعى » نار 
ف لف خویفة ة موسی ‏ طه أية ۹۷۲٦‏ 
قدم اجار وانجرور «فى نفنه » على الفاعل و مومی ء وھذا التقديملم يأت 
جرد الفاصلة زالتناسب فى الالفاظ » وإ ما جاء التقدی الاهتمام بشأن السحر ء 
والميالخة فى الخوف الذى أستولى على نفس مومى ٠»‏ والاهتمام بإثباته له . 
فاافرآن لكريم لم یقدم الا لا أو يؤخرها جرد الاحتفاء بالوزن اارسیقی »أو 
لتكون الایات متوازية فى أغامباء منساية نی أصدالہا » فہی آمور شکلیة لا يلقى 
رم النظم اله رآ ی اهعمام ۳ الإعجاز اار٦‏ نی کا یھذا السیاق جام ليعصر 
الافئدة عصرا پتأئیں السحر والسحرة , وبیان الخوف الذى دب فى نفس ەوسی؛ 
وم تلاش إلا بعد أن طمأنه اله ء وشد من أزره . 
هذا اافول الذى ادی به المؤلف ‏ رحہ الله ب فى كرن الفاصله لوس شا أثر 
بلاث‌ی » عا انا فى ذلك بای الملاغيين قاطرة » عد ملہ ج رأة حووة ضد هذا 
السيل الجارفى الذى رى أن الفاصلة أساس فى البلاغة ؛ بل هی سپ من أسياب 
الا عجاز ؛ کا ذهب الرمانى (ت ۲۸۲ ۸) بأن ن الفاصلة بلاغة ء والاسجاع عیب » 
وعلل ذلك بأن الفاصمله تقرح ((ماتی » والا"سجاع العانی تمابعة لما , وعد الفاصلة 
قعما من أقسام البلاغة » وهی أ حد وجوه الاءجاز فى القرآن الكر م( 
ولا شك أن تصدى ااشیخ الصعيدى لهذا التیار الجارف الذى دعا إلى کور 
ااماصلة زات أثر عظم فى بلاغة اافرآن حى عدت من‌وجوه الاعجازء ليقف مجاهر| 
بأن الما صلة لیس تمتها کیپ أي فى البلاغة العرببة » إلا [ذ| مامت مشفوعة ينوع 
آخر من آواع الجلافة » کا رأى فى الایتین السا یقتین لآن اانقدیم والتأخير لاپاتی 
جل مزية الفاعلة وحدها . 
وهكذاترى المؤلف يتدقل من رأى خطیر إلى رأی آخ رأشد هيه خطراً » درن 


(۱) ثلاث دسائل فى إعجاز القرآن صن وم وار المعارف . 


)م( 
أن یبال بالآراء الى اتاشرت واسنقرت على مرالازمان ؛ددرن أن کرٹ بقائل 
هذا القول أو ذاك : وكلله شأنه وخطرہ وفطله فى البلاغه ااحر بیةء لم يبأ جذا 
كله ء ول بحفل أن یقزل قولا مجری على خلاف ما استقر عليه الامرء وان أغضب 
الفائلين والسائرين عل در چم . 
*% لا وت 


ونی ال حدیث عن‌حروف العطف: الواو والفاء و ینمی امامانی النحوية جانیا ۽ 

لان ما علاقة وطيدة بالعی البلاغى؛ وتکاد کون هتداخلة فى باب من أغ أء اب 

الہلاغة وهو د الفصل والوصل » يقول : وها هنا آدر لا بد من الثذبيه إليه فى 

هذه الحروى » فالواو ذلااتها على مطاق اج مع يكن أن ل فی‌کل موضع مكان 

غیں ها من هذه الحروف» إلا أن ضوغ الکلام حینثذ تتقاوت ورجة بلاغته » 
وانظر إلى وله تعالی : 


١‏ والذى هو بطسمی ویسقین » وإذا مرضت فمو إشفين »2 والذى گیتی 
ثم محبین 6 . الشعراء ۷۹ - ۸۱ 


فلو" قال قائل فى موضع هذه الآيات : و الذى إطعمى وإسةين » و گرضی 
ورشفن وعیآی وبين » لكان ام ی تام و لکد لا یکو نکمی الآية؛ 
لان الاية کل شىء فیبا قد دهاف ما بناسیه » ووقع موقع السداد منه » فالاول 
عطف بالواو ای هی اطاق الع ءو قدم الإطعام «لى الإشذاء ار اعاة حسن النظم . 
والثای : عداف بالفاء ۽ لان ااشفاء يعقب الرض بلا زمان خال من آحدهیا ۰ 
والثالك: عطف يم ؛ لآن الاحیاء لوث يكون بعدااوت بزمان‌طویل (ص۹۳) 


#نظر إلى دقة التعبير حروف العطف ء فالواو وإنكاتت تصلح ‏ نحویا س 
أن تودی معنی الفاء وثم ؛ لاثما ملق ا مع » فبى تفرد تأخين العطرف هلل 
الخطوف عليه» سراء أكان هذا التأخهه مرلة آم دون مہلة » فبی تضهن - إذن - 
معنى الفاء » كا :تضمن معنى ثم ء وعلى الرغم من ذلك إل أن عدم الدقة فى اختيار 
حرف الععاف ‏ ووضع الواى بدلا مر الفاء أو ثم نفتقد مغه الع البلاغى 


. (ن) 
اا٥صود‏ سن النظم » کا أن “العيارة تکرن قلئة لافتمارها الاقةء 


وک دی المؤاف ام الندقیق فى اختیار. حروف المعاف براها یا ق 
التقييد روف ال وفى إيثار ہما ل بیش ؛ کدف ما پیہا من اا ف 
ارارم نقد يبدو أأوهله الاو ی أنه جوز أت آشع رفا مكان آخرء وآ کار 
الئاس إضعرن هذه اطررف تركف عراضم اللائقة مهأ » فرجعلون مثلا ما يلبغى 
. أن مربل مجرورا بنی وهكذاء حت إن الامرقد وصل م أن زعرا آن‌حرون 
الجر شرب مضا عن بض ؛ولیس9س کا بری اصحاپ هذه ااراعم » ولک 
تری مصداق ذلك انظر إلى قرله تعالى.: لإ ونا أن یاکم اعلى ا لال 
مبین ) فاستعمل جرف می جروفی الجر, : دع فی ولا نستطیع آن لضع 
احدا مکان الانمی »لا اتل امراد من الآية : فامی پثابة البق الواضج > 
فأدشل علیما الحرق د فل ء لان ضاعب اش اع مستمل على فرس برکض. به 
حيث شام » والضلال اعثارة الباطل الصر, بح » فأستعه‌ل معه ا حرف د فى » لان 
صاحب الپاطل کاله منخمنس فى ظلام لا بدری أين متوجه » فبذا معنی دقيق قلما 
براعی مثله فى الكلام » وهذه الأسرار واللطائف لا اكاى آو جرد إلا فى الفرآات 0 
الكرجم فاعرفبا وقس علہا . 


HK * 


وق داب الفصل والو صل يتنا ول ا اؤلف مسائل بلاغیة "تماق يروف العف 
فیذکر أمورآ دقيقة الغاية تقمض على الدارس التخصص ‏ فیجلیما ء ویضع 
الحدود الفاصلة بين ما دایغی التسلم ہصحتہ فی الحو وفساده ف اليلاغة,» دل کر 
فى التفرقة بين صحة العطف پالواو فى باب الفصل والوصل » دون صحة الععلف 
بالفاء » فصح آن تقول : خرجت من النرل فأمطرت السماء » وعزدئذ يتحقق 
المی الجوری ؛ وهو عطف جلة على ج أخرى جاءدت عقا دون نظر ال اعتبار 
وجود الجاهع بين الحلتت . 


. ومن ثم لا موز اخطت فى هتين الخاتین پالواو ۽ لا فتقارهما إلى (لباشع الذي 


(س) 


مع برجم و وجد المناسية فإذا قات : د خرجت ون الترل و أمطرت السياء» 
افتقد تا المناسية بين اجملتين ء إذ لا جامع بين إمطار السماء وا روج من المأزل » 
العف بالواو' هنا لا يصح » وان صم العطف بالفاء ء فالواو لم ”أت هنا لافادة 
التشيبك بین الین کا محدد مدنا هاعل الحو ؛ بل جاءی باعتیار آبا أداة وصل 
لا غير » وهذا العی الجامع لا يفده غيرها دن حروفی الععاف » ولذلك ننس 
الءطف پالفاء غير معتبر فى باب الذصل والوصل . 

ثم ينتقل إلى نقطة أخرى فى باب الفصل والوصل : أشد حساسية من فيرها ۽ 
لان الامور ثبتت فما وتممدت دون أن يعمل أحد من جلٰة العلياء فکرہ فما » 
ویتنارطا بالبحث رالتنقیب حى یقہین خطؤها أو صواما » لجمرور النحاة بری 
أنه لا جوز العاف بين اجملة الخبرية واجلة الإنشائية ؛ لتفاوت ااذرض ذجماء 
الطلب وا یر لا #تمعان» ولسكن الشیخ الصعيدى رحه اللہ بیرض على هذه 
المصادرة » ویفند هذا الرأى » ويبين أن هذه الا حکامالنحویة لا یمم 7 اؤخذلہا 
فى المسائل البلاغية » فأشهر علماء النسو قاطبة على مى العصور أجاز هذا العطف, 
فقد جوز سيبويه (ت ۱۸۰ ه) عطف اجملتين ال ختلفتین بالاستفہام واشر شل 
أن تقول : د هذا زید ومن موو ؟ » هذه الفسكرة الی سجابا اؤلف منذ أكثر 
من صف قرب مستشبداً بسيبويه على صعة عاف الإأشاء على ا بر تعتبر شيا 
غريبا نادرا فى زمننا هذا ء وأذ کر أنى تناولت هذه المسألة فى رسای الدکنوراہ 
د أثر النحاة فى البحث اابلاغی » منذ کر من عشرین ماما ٠‏ وضربت لصتم 
العديد من الامثلة القرآنية ء وناقشت فيا طلبة الدراسات العليا فى دسائليم 
الجامعية منذ عبه قريب » فسکانوا ينظرون إلى هذه المسألة بشىء من الغراية 
والدهشة ؛ نها جرت على غير ما ألفوه » ولکن هذه الم ألة هی ای سبق أن 
ناولا المرحوم الشيخ الصعیدی . منذ أكاثر من نصف قرن فى کتابه « البلاغة 
العاأية > وغیں ذلك ک ہیں ٹراہ بين صفحات الكتاب ٠‏ ودم أله الشيسخ 
عبد المتعال الصعيدى » وطيب ثراه » وجعل الجنة مثژواہ . 


ه جادی الژولی ۸۱:۱۱ الركتور عبر القارر مسین 
۰۰۷۲ء رئيس قعم البلاغة ‏ جامعة الأزهر 


مقدمة الولف 

الحمد لله حدا يليق بكاله » ويباغ عظم تشه وإنضاله ۰ والصلاة والسلام على 
نبيه المبعوث #توامع الكام ع مد سید العرب وامجم » وأفصح من ثعاق با لضاد 
فها غير » وفيا بت من الزمن . 

وبمد » فان السكلام فى النصاحة والبلاغة قد مر إلى عصرنا هذا فى أراعة 
اطوار : اوها ييتدىء من عبد الجاحظ إلى عبد عبد القاهر » وثانها يبتدىء من 
عبد عبد القاعر إلى عبد السک ی » و الما ببندی, من عبد ااسکای إلى عبد مدا 
الحاضرة ع ورالعبا ندیه بعد هذه النبضة إلى وقتنا هذا . 

وعتاذ الطور الأول بأن الكلام فيه على الفصاحة والبلاغة كان أقرب إلى 
الدب منه إلى البحث الفلسیی کا يظبر هذا بالنظر فی كناب د البیارے والتبيين» 
ثاجاحظ » وكناب « ااصفاعتین » لا هلال العسکری ‏ وق أشراهبما من كتب 
هذا المہد . ۱ 

وعتان الطور الثالى بأخذه فى ذلك بشیء من البحث الفلسفی ء پسرف فيه 
احیاناً ويقتصد فيه أحيانا آخری, وصاول مع هذا آلا" یفرط فى اصيغة 
الادية للطور الأول » وأفضل مثال غذا الطور كتايا عيد القاهر «دلائل 
الإهجاز » و و آسرار البلاغة » . 

و عتاز الطور الثالث بطفيان البحث الفلسق فيه على الصبغة الآدبية الى امتاز 
با الطور الأول » وان كل السكلام فيه على الفصاسة والبلاغة من الناحية العلبية » 
وصار فيه إلى هذه الملوم الثلاثة المعروفة . 

وعتاز الطور ار ابع حاو لة ااقعضاء على البحث الفاسپی فى هذه اللوم والاخذ 
بها فی طریقة العلوم الرياضية بدل هذه الطريقة الفلسفیة ء مسائل موجزة» و؟رينات 


شمر رة و شية » وأجوبة عنما مقرونة پا ء أو مطلوب من التعلم معرفتبا 0 


۱ 
( ۲ س البلاغة العالية ) 


وهه الطر یقة الرياضية هی ال یزرو الان سار ااعلوم کا کاتت تذروھا الطر رم 
الفلسفية قہلہاء وطذ | سليه من طهيان العلوم الرياضية على غیرھا من العلوم لد أن 
كانت الذلسفة صاحبة الطغيان على غيرها فى المصور السابقق. 

والذى آراه أن كل طائفة من العلوم لا طر يقتم ا الى تناما u‏ فى التعام ¢ فاذا 
عاخت فليا طر یق“ غيرهالم “تحدث إلا سادا فیبا ؛ فطغيان العار ية" اراد 


ری البلاغة خی مود الام فیما ء کا ای عافيان الطريقة الفلسۂیة فیپا غير 
ود الام مر ألنا . 


وطذا كله وجدت الحاجة شديدة إلى وضع کتای همتا و البلاغة العالية » 
فى علوم البلاضة الثلاثة » ليسير بها في الطريقة اللائقة بها » وبأخذ من غیرها مقدار 
۷ إطغى علیہا ¢ ويكل ` كيين مسائل هزه العلوم إء٭ضہاءن بعض » درخ عنہا 
هذه ااسائل اانحویة الى حدمرت بيا من عمد السكاى وهن آی بمده » وهذه 
مبمة لا جد - فا أعل ‏ أحداً تحاولها قبلى » والله اال أن جعلة علا نافما » 

ديلا راشداً 4 


۷ عفر سیه ۱۳۵۵ ه عبد المتعال الصعیدی 


: وجودهما قى سائر: اللغات‎ )١( 
من العلياء عق يذهب إلى أن البلاغة والفصاحة ما امأ ثرت به العر بية » و لات و بعد‎ 
ق غير هرا من الاخات ¢ قال ابمادظ ر4۳ ان و وتان أبقاك الہ اذا الوعينا‎ 
العرب آصناف الجلاغة دن القصيد والارجاز » معنا الہ غل أن ذلك فم شاهد‎ 
صدق هن اادیبا پرهة اکر مة » والروق العجیب» والسييك والنحت الذی لاستطيع‎ 
» أشعر الناس آلیوم ولا أرفعهم فى البيان أن یقول فى مثل ذلك إلا فى الیسیں‎ 
واانبذ القليل . ومن لا نستطیع أن نعم أن الرسائل الى فى أيدى الناس للفرس ما‎ 
صبديحة غير مس نوعة ء وقدعة غيرمولدة »|ذا کان مثل ابن المقففع وسہل بن هارون‎ 
وأں عبيد اه وحيذ ا ید لا يستطيغون أن بولدوا مثل ملك الرسائل » ویصنەوا‎ 
. » مثل تلك ااسین‎ 
6 ثم قال 5 موضع آخر٥) ۹ إن" الہدیم) أس عاص ہالعرب مقصور عليهم‎ 
۰ alle وإن سوامدن شوب الارض کان له جپلا‎ 
مهب آیی املال ابا‎ 
والا نصاف نی ذلك ما ذهب إليه ابو هلال السکری من وجود البلاغة‎ 
» والنصاحة فى کل اللغات ؛ وق ذلك پقول(" : « العجم والعرب نی البلاغة سواء‎ 
فن تعل البلاعة بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى أمكنه فما من صنعة السکلام‎ 
ما أبكنه فى الو لی » وکان عد ا ید لكاتب استخرج أمثلة الکتایة ای ربعا‎ 
یر که رت و ھہجے‎ 
٠ الببان این ب م ص ۱۲ طبعة مطبعة الفتوح الأدبية )صر‎ ) ١) 
۰ البيان والتیینج۲ص۲۱۲ (م) ديوانالمعانىيب بص ۹ طیمة مكتجة القدمى‎ )۲( 


۳ 


من اللسان افارسی وها إلى اسان العربى ء ويدلك علي ٠س‏ ذا اا أن تراجم 
ماب ((؛رس ورساثارم ھی على "×ط شیاپ العر ب ورسائاءا ل ولارس ال مال 
امال المرب مع رصن“ 4 ور عا کان الافظ القارمى ف lav‏ آفه ج دن اظ 
اآءری ¢ ون ذلك قول العرب : رک دك هن یی ع 4 وقول اآفرس: 
و هرك نوادنرود » » والفظ الفارسی فى هذا آفه‌ح من الاظ العربى تاجن 
وكرام و کش درد هال تول اعرف دول اس مج ل روک سواه ف العی ۰ 
والفارسى آثل حر وفاً ‏ إلى آن قال ۔ « وارس تصدنا غذا الاەنی فنطرل فيه » ولكق 
ابراد آمل 1 الولاغة کون مادة اصانع اكلام 7 فن ذلك ول بر ويز : « إذا 
ول الول اسنکشف الناص” مه" دل طاب النباهة والقاس جلائل الآمور» 
وقال بور ام جور: ه الجا «يزان” الله فى اللأرض» فوافق قول اللہ تعالى : د والەماء 
رقعبا ووضع اابزان رپ 0 الهد ل ف الم 5 وےوہ ڈول على رطی ال ع4 : 
» ااسةر ميزان ادوم ۳ )وقول الآخر الءروش يزان ااشمرء ¢ وةل أو شروان 
لابنه هرمز : لا يكن «ندك لعمل الم فاية فى الكثرة » ولا لمل الثم غایة فى الةلة» 
ووافق هذا من العرف قول ال فوه الأودى : 
وا یں“ توداد* منهما لقیت به واشر" بکفرك منه قلدّما زا 

وقال روبز ہوا لجتده : دلا اشد امو نم سیفه حرق شحف عاءء وأظن 

المتنى أل" بهذا فقال : 
ارأی قبل شجاعة الشجمان هو أكل", وهی الحل* الثانى 
(۲) اقوال القدماء فى معناهما : 
ذكر القدماء آفرالا كثيرة فى معنى البلاغة والفصاحة ء ولكنهم كانوا کا قال 


(۱) کانت اة الطفيل بن مالك ولدتله عقيل بن الطفیل» فتبنته کبشة » فهر بد 

عقيل عل امه فضر بته اتبا کیشة وقالت « ابنى ابنى» فأجابتها آمه بهذا الثل . 
(٢‏ مغفاء أن من سمح أخجار ماس ومعايهم ۰ع 1 اقسه عام ااسکروه ۰ 
(م) سورة الرحق الایة ۷ 


٤ 


بهاء ادن" السب ذه لا یصدون ما حتيقة الد ولا ارم » دما کانوا 
یقصدون ذ کر أوصان للبلاة » والتنويه ببعض ما يستحق التدویہ من نواحيها . 

أرسسطو : 

ومن تلك الأقرال. ما حکی عن أرسطر أن قيل لہ : ما البلاغة ؛ فقال ۱ 
درحسز' الاستمارةع . 

أكثم بن صیفی : 


ومنما قول 1 كثم بن صينى فی خطبة له : د اليلاغة : الایماز » 7 


بعض الهشد : 

ومنما بعض ال ند : د ایم اللاغة البصر بالحجة ؛ والمعرفة مواقم اافرصة؛. 
دمن البصر 'بالحیجة أن يدع الإفصاح ما إلى الكناية عنما إذا کان طريق الإفصاح 
وعرآ » وذلك مثل ما حى أن عبید اللہ بن زياد بن ظبيان دغل على عبد الاك 
ابن سروان وأداد أن یقعد معه على ضرره » فقال له عبد الملك : ما بال” العرب 
تزعم أنك لا تغدبه أباك ؟ فقال عبد اللہ : والله لا أشيه بأ من الیل اليل ء 
والغراب بالغراب ؛ ولسكن إنشيّعه ررك صن لا به آباه . فقال عبد اخلك: 
من ذاك ؟ قال : من لم تذضجہ الأرحام » ول يولد لام »ولم یشبہ الاخوال 
والآعرام . فقا ل عبد اللك : ومن ذاك؟ : قال : سوبد بن منجوف » فقال 
هبد املك : أكذالك أنت پا روہ ؟ قال : نعم . فليا خرعا قال عبید اللہ اسوید : 
ور یع بك ز نادی, وال ما يسرفى ليك عنى حر الم ؛ فقال سويد : 
ونا واقہ ما هسرق أنك نقمته حرف وأن" لى سوہ النعم » . وإثما كان عراض 
بعيد الملك وکان ولد لسیعة أشبر . 

ومن البعسر بالحجة ما روى أن شاھرا أقام بہاب معن بن زائدة حو'لاٴ 
لا إصل إليه » فتکنپ إليه رقعة ووفمما إليه : 


() عروس الافراخ فى شرج تاخرص المفتاج ض ۱۳۰ج ١‏ من شروخ 
التلخيضى , المطبعة الآميدية . 


إذا كان ا راد له جاب فا فطل اراد غل البخيل 
فکتبد معن فیما : 

إذا کان اراد قلیل مال ولا ینار تملال بالحجاب 
فائصرف الرجل يالا مم حل إليه معن عشرة آلاف درم . 

و هن آفرامم فى البلاغة م یی غن ان المقفع أو غیرہ آہا 8 آسو بر اطق 
فى صورة الباطل » وتصو بر الباطل فى صورة الق » . ومن تصویر الق نی صورة 
الباطل قول عبد الملك بن صاخ فى ااشورة : « ما استشرت احداً إلا تکر عل 
وتصاغر ته 0 ودضاءه العزة ودخلتى الذلة » ذمليك ا لاستہداد 1 فإن صاجيه جایل 
فى العيون » مهيب فى الصدور , وإذا افتقرت إلى المقول حقر تك اامیون» فتضعضع 
شأنك ٠‏ ورجفت بك أركانك واستحقرك الصغیں » و استخف يك المكبير » وما ون" 
سلطان 1 ينه عقله هن عقول وزرائه » وآراء تصمرا ژد » . 

. ومن قصوير الباطل فى صورة الق قول الجارث بن حلزة : 
عیشی له( لا يضر - الوك 29 ما لافيت جا 
والمیش خی" فى غلا ل الوك من عاش كتا 
ذم البلافة الساحرة : 

وقد يذم هذا النجی من البلاغة » کا دوی عن عبد الله بن عباس رضی الله 
عنہما قال : دوفد إلى رسول اله میک اادرقان بن ددد و رو ن لام ء فقال 
الزرقان : ؛ارسول الله از مرل 3 والمطاع فیہم ¢ رانجاب منیم ع آخذ ف ہیں 
وأمنعم من الظل ء وهذا يعم ذلك س يعنى عمرا-- فقال عمرو : أجل یا دسول الله 
نہ لمانع موز تہ 2 مطاع نی عشیر آه م شمديك العارضة م ۾ فنال الزبرفان : آما 
انه واه قد عل أكثر ۱۶ قال ء ولكنه حسدتی شرف » فقال عمرى : آما لئن قال 
ما قال فوالل ما علمته إلا ضیق العسطكن249: تن الروءة أحق الاب » ل 

الخال ء حدیشه الفشی . فرأى االكراهة فى وجه رسول الله لما اختلف قو 4 
)١(‏ الجد : الحظ )٢(‏ البرك : الجول (م) الكد : شدة العمل . 
)+( العطی : الناخ حول ا مورد ۰ 0 واقن : 


1 


فقال : یا رسول الله رضيت فقات" احسن ما علت" » وے ضيعة فقات أقبم 
ما علستة » وما كذبت فى الأول » و لقد مدقت ف الثانية . فقال رسول الله لر : 
د إن منالہیان لسحر! » ون من الشهر لحكمة » . وأ كش الناس ع لون هذا منالنى 
پیک على المح هذا البيان » دمۂہم من جعله ۳ له ء وفال ابن رشیق(۱) : , و نی 
أراه أن هذا النوع من البيان غير معیب » لآآنه لم مل الباطل حفاً على الحقيقة , 
ولا الحق باطلاء و[ تما وصف تهاس نكل شیء هرة » ثم وصف مساويدمرة آخری» . 
وآقرال القدماء كئيرة فى البلاغة » وأما أفر الم فى الفصاحة فتادرة» وکای 
أكثرم لا فرق بینهما نی العنی ." 
افلاضون : 
وقد نل عن آفلاطرن « أن الفصاحة لا کون إلا لو جرد » والبلاغة تکون 
موجود ومفروض » ۰ 
العاص بن عدى : 
وقال العاصبن عدی : « الشجاع قاب ركين » والفصاحة اسان رذين» واللسان 
فی کلامہ اللفظ » والرزن الذى فيه نذامة وجزالة »ع وقال إعضمم : د الفصاحة “مام 
آل البيان » بی متصررة على اافظ أيضا » لان الالة وه اسان تتعلق باللفظ 
دون العی » ٠.‏ 
(۲) تمريفهما : 
کان القدماء يذهبون فى بیان مى کل من البلافة والفصاحة هذه المذاهب ء إلى 
أن جاء عبد تدوين العلوم التى تبحث فى آس‌ها ء فأشذ العلماء يقربون من تحديد 
معناضا 
تعريف آبی هلال ٭ 
وعر”ف أبى هلال المسكرى الیلاغة فتال( : , إنها مأخوزة من قوم : بات 
الغاية إذا انتبیت [لیبا ء فبى كل ما ”باع به العی فابه السامع فت كاضة 


)۱( العمدة فى صناعة اأشغر و نقد ج ۱ سا ۱۹۵ د مطومة هند ل ۰ 
(۲) كتاب ااسنامتین صن + و طبعة الامستانة ¿ . 


فى نفسه رس نه فى نفسك مع صورة مةبوأة وفءرض حسن » . قالبلاغة 
[عنده إضاح المءنى وتحسین الفظ مما » وأما الاصاحة فذكر أنہم اختلفوا فيا » 
فقال قوم : إنها مأخوذة من قوشم آفسح فلان عا فى نفسه إذا أظبره , وعلى هذا 
مرجم الفصاحة واليلاغة إلى مءنى واحد ون اختلف آصلیما فى اللغة . وقال 
عض العلماء ۽ إن الفصاحة مام آلة البيان ء وعلیھذا تکون الفصاحة مقصورة على 
الفظ وسده ‏ وسكون من اكلام ما هو فصیح ولیس بہلیخ ۰ 5 سمی الہہخاء 
فصیحا ولا إسمى بليغاً » لاله یق بم ال مروف ولا یقصد إلى العی الذى تؤديه ٠‏ 
و قال قوم : إن المكلام لا إسعى کت 1 إلا اذا كان واضح آلعی » » مهل اللفظ » 
جيل ااسیك ؛ غير مستکره ولا متکلف » وجع إلى هذ | :غامة وشدة جزالة ؛ دعل 
, هذا کون من الکلام ما هو بلیغ وليس بفصيح » كقول أن اهم بن المباس 
تمر المگہا ٥۵‏ تصفئحاً با كنة الغضا ‏ ویصدع فان أرن يهب هبويما 
قرببة” عادر باطییب وإعنا هرى کل" نفس حيث حل حبيها 
فالبيت الأول فسح وبليغ » والبيت الثای بلیخ وليس بفعیح » لآنه ایس 
فيه نخامة ولا شدة چزالة . وسکی أبا هلال ماد بعد هذا فد کر(۲) آن" مدار البلاغة 
على تسین الافظ وحده ؛ لان المعانى يعرفبا المری والەجمی والقروى والیدوی 
نما الشآن فى جودة اللمظ »وصفائه ؛ معصحة ااسيك وا رکیپ » وا حاو“ من در 
النظم والنا ليف » ولا یطلب" من العی‌الاان يكون صواباء ولا يقشع من اللفظ عذ١‏ 
حی يكون على تلك الاوصاف السایقة ء فإذا خلا منها لم یکن بلیغا » وإن بلغ 
معناہ ما ہلغ ۽ وھذا كتول أبى عام : 
مستاسشام* فر ای امةر بذوى جت مما" له استسلام 
فانه صواب اللفظ ء ولیس هو بحسن ولا مقبول , وهذا خلافی قول 
تن ۱ 
ہے ولا قضينا_من' ین کل" حاجة ."وی بالادكان من هو ماخ 
0 العيا : ال رح الشرقية . ویقالس بكذا صفحا إذا سی مجحانيه ول یو بر فنهه 
(۲) كتاب الصناءنين ص ۷و . (م) الجوضمة : الو وب والغلبة . 


۸ 


وشدات عل دپ( ا مہاری رحاليا و بنظر الذادی الذى هو رام" 
آخ‌ذنا باطراف الاحادیث بینتا وسالت' باأعناق الطی" الاباطيم 
فایس تحت هذه ال (فاظ كي مدني » وكا رائقة معجية . 
تعریف عبد الفاهسر : 
وقد اضطرب اائیخ عبد القاهر الج جا فى آس البلاغة والفصاحة اضطراب 
أن هلال ااسکری » فما مرادن عدده قطعا ء و لكيه منة يذهب ال مها 
برجعان إل الممنى درن اللفظ » ومرة يذهب إلیأنہما برجمان إلى الافظ دہ جو 
ویو ل من كلامه أنوما مذهیان قد مان ری انہما الجاحظ » ويرى أولا غيره 
وقد حاول ا خطیب القزو ی أن ع بين کلامی عبد العاهر فى ذلك مل 5 5 
حيث نن أن البصاحة والبلافة من صفات اللفظ على نفى آبمامن صفات الفردات 
من غیں اعتبارالئركيب » وحیث أثيت أنهما من صفائہ على أنہمامن صفاته باعتہار 
إنادتہ المعنى عند التركيب0؟ ء وقيل إنه لا برى الفصاحة والبلافة فى الفظ ولا فى 
المعتى » ولا هيا عندہ نی نظم الکلام 0 أى فى الاساوب» والنظم عنده عيارة عن 
توخی مما انحر فيا بات الكام 5 وذ ك ةدم والتأخیر » والذکر واحذف ؛ 
والتعر یف والشکیر ء وما ل ذلك , وهذا کف قول إبرافيم بن المپاس : 
فلى إن کا دھر*“وأنکر صاحبہ راط اعدا وغاب” تصير* 
تكون عن الاهواز دادی بجر ولکن مفادر" جرت وأمور 
وان لارجر ہمد هذا مدآ الأفضل ماٴ بر کی أخ“ ووزير 
فلا تید ما فيه من الرونق والطلاوة إلا من أجل تقسدمه الظرف الذى هو 
د إذ نبا » على عامله الذى هوو کون  »‏ وأن قال دشکو نء ول يقل کان » . ثم کر 
الدعر وسات هذا التشکیر فى جع ها نی إعده » ثم أن قال ووأ تکر صاحب » ولم 
شل را فرت‌صاحیایوکل ذلك من معا نی الحو کا ری . د لایر يل الشيخ عبد ناهر 


١)‏ ( المبارى 7 جمع مہریة ملسوية إلى مررة . وحدمها : مہاز یما جمع حم واد ه 
(۲) شرم الالوضاح ج١‏ ص ۲۸ ( المطبعة الحموو رة التجارية » 
)۳( مقدمة نقد الار ضس ۲۸ 2 مطيعة زار الكذب المصرية € 


من هذا أن المرية راجبة ذه الممانى النحوية فى أأفسها ء والاوجب أن بروقك 
النذکیں أبدا » أو التعریف‌آیدا , وهكذا » ولا محسن ذلك هيده بإصا بته مو اقمه 
وموافقته آغراضه : على ما سيأنى من اعتبان اللطابقة افقتضی الال فى می البلاغت 
وہذا یظبر أن اعتبار هذه العانی عنده فى الفصاحة والبلاغة فير اعتيارها فى عل 
النحرء فاعتہارھا فى الءلاغة يقو 1 على تلبقا مل آغر اضہا ودواءپا ف الکلام ¢ 
واعنبارھا والفحو يقوم على یوانما فى أنفسما ليكونالكلام معیحا لا خطأ فيه ء و اکن 
يحب أن يعرف أن البلافة والفصاحة لا تقومان على توخی معانی الذحو وحدھا 
عند عبد ماهر ء کا قیل فيا سبق ء بل تقومان عنده على ذالك وعلى غيره منالابجاز 
والاطناب ہ وا جاز والكناية » وغير ذلك من العاثى البيائية والبديعية الآئية» 
وقد قال فى البلاخة والفصاحة والببيان والبراعة إنه لا معنی لهذه العبارات وما جری 
جر اها قير وص اكلام حمسن الدلاله و عامبا فيا كانت له دلالة » وؤلك بان 
وی المعنى من الجبة الى هى أصح" لتأديته » وشختار اللفظ الذی هو آخحص به » 
وا کشف عنه, وا له . 

تعریف الخفاجی : 

وقد ذهب ان سنان ا فاجی(۱) ی آن الفصاحة مسورة على وصف الا لفاظم 
أما البلاغة فلا تکرن إلا وصفا للألفاظط مع المعانی » دعل هذا لا قال فى کب 
واحدة لا تدل على معنی يفضل عن مثاما نبا بليغة » وإنقيلفها با فصيحة ب فكل 
کلام بخ قصيح ء ولیس کل کلام فصیح بليغا » كالذىيقع فيه الأمہاب غير موضعه. 
والفصاحة هلىذاك شطر البلاغة واحد جن أيهاء ولها شرو طإذا #كاملت فى 9۱ لفاد 
فلا مزيد على فصاحتا ء ومسب الموجود منبا تأخمذ القسط من الدح » ووجود 
أضدادها تستحق الإطراح والذم » ولك الشروط تنقسم قسمين : فالآول مهما 
رجه فى اللفظة الواعدة على انفرادها من غيد أن يضم إليبا شىء می ال لفاظ 
و تولف معه » والقحم الثانى یوجد نی ال لفاظ المنظومة إدضها مع عض ؛ وقد قام 
كما به على تفصيل تاك الشروط » وییان ما خل بالفصاجة والبلاغة ق الکلام 8 


وما یتحققان به فيه . 
پوس ا شی ین 
(۱) سر الفصاحة من وه و المطبعة الرحمائية > 
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تعريف السكاكى : 
وذهب السکا ی( إلى أن البلاغة هى باوغ التکلم فى تأدية المای حداً لہ 
اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقبا » وراد آنو اع التشبيهوالجاز والسكناية 
على وجببا . وقسم الفصاحة إلى قسمين : قم بر جع إلى المعنى وهو شلوص السکلام 
عن هد (۲) و قسم برجع إل الافظ وهو أن آسکو ن اک عر ب أصلية le‏ 
أحدثه ا مولدون ء ولا ما أخطأت فيه العامة » وأن تکون سلیمة عن التذافر ۰ وعل 
ذاك لا کون الفصاحة عنده لازمة لپلاعة کا برى أبن سنان ا خفاجی ۱ 
تعريف الخطيب : 
وق چاء الخطيب افر و ری اعد ھؤلاء الا عة 5 فمل 1 کا لی د الخیص 
الفتاح » و دالِیضاج ہم أجماوه مق ذاك اسن تفصرل » وهل به أجل تہذیپ ‏ 
فقس الفصاححة إلى قسمين : فسا جة ف الق وقصاحة ف اكلام « أما الہلاغۃ 
فلا کون إلا فى الکلام وحده . 
الفصاحة فى الكلمة : 
والفصاحة فالكلية عنده خلوصما من ثلاثة أشياء ۽ تنافى ا حروف:؛ والغراية» 
وخالفة القياس اللخوی . 
تناف الحروف + 
وآدافر ا حروف : وصف ف الكابة يوج ب ثةلما عل‌اللسان وصهوبة النطق اء 
ما درى أن أعرابيا مسرل عن نافته فقال : م تركتها ترعی الام شع ,۲۳2 » وکا 
قال این جحدر : 
حلفت ما ارقاتت حولہ عتعراجلاة* ةما تملظ 
وها شیرت من نو فیة بها من و کی الجن زب م( 
)۱( مفتاج العاوم ص +۲۳ « المطيعة الادبیة 3 
(۲) يعنى به التعقيد اللفظى » آما التعقید ال ممنوى » نفلوص الکلام عنه مدخل 
عنده نی البلاغة لا فى الفصاحة . وسيأفى بیانهما . 
(۲) هو اسم ج وقيل للہا كلمة معاياة لا أصل ھا . 
(4) أرقات: اسرعت » والحمرجلة : الفاقة السريعة » والشيظم : الطويل ٠‏ 
وشيرفت : قطعت ء والتذرفية : الفازة » والوسی : الصوت ای » والز زیم : 
حكاية أصوات اجن » وهو حل ازشاهد من البیتن 0 
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ومن ذلك أفظ مستشزر ف قول امرىء الس : 
وفرع بزین الم اسوه فاحم أ یٹ کقدیر الخلة امتح شک 
داد ا تھڑوںہ ات إل العلا تضلاك مد ارىق شتی وش سره 
یه رعہا ةنو النخلة 2 اراک » وق ذلك خشونة ظاهرة ۲ 
وقد يغتفر اللفظ من‌ذلك م يكن متاك [يظ غررہ يدل على معناه » والعول 
فى إدراك الناف, ر علالذرق ااهرح-ح وهو لا رجع فى إدراک إلى ضابط معرون» 
ار قاعدة مطردة » وف ذهب أبن سنان اطفاچی إلى النعریل نی ذلك على عفارج 
المررف» فاذا رک الكلءة من حروف متباءدة اناري کا نی سملة النطق » و إذا 
ترکہت من حروفمتقاربة الخارجكانت ثقيلة الاق » وهذا آس لا یدکتی تأثيره 
فى النطاق بالكليات ولكنه غر مطر د ء وهناك كات كثيرة مركية من حروف 
متقاربة وهی مع هذا سبلة النطق ء مثل كلءة ااشجرة والجيش والغم ونجرھا . 
وقد حصل ثقل النطق من طول بعش الکلمات مل لفظ د سویداواتہا ع( 
فى قول أبى الطیب : 
إن الكرم” بلا کرام منہم مث القاوب بلا “سو يبداوا تما 
ولكن ذاك لا پطردد أيضاء وقد ورد منه غ مستشقل مأل قوله تعالى : 
( لیستخانغمم فى الارض ۰۲۳26 فسيکنيکيم الله €“ . 
على أن هنا ميا دب ألا يذفل عنه » وهر أن أصرل الا بنية لا فسن إلا 
فى الثلائی وبه‌ض الرباعی » أما الخاسى الاصول نعو صلق و چحمرش 
وماجرى راما فانه قبیح » وقد خلا القرآن اسکیم من مثل ذلك إلا ما كان 
ربا من أسماء اذانبیاء مذل راهم وامماعیل ونحوھا » وقد یثقل نطق بعض 
(۱) الاثبت : الكثير » والقنو : اامنقود » والمتعثکل : ایا 6 والمستشزرات: 
ابر تفمات » والداری : : الامشاط ٠‏ 
() هذا ونحوه مما معنا آیضا ؛ لان الراد بالکامة ما قابل المركب التام د 
۳( سورة الور ادية مه )4( سودة البقرة الاية ۱۳۷ 


۴ 


الأسواء الثلاثية دل كلمة 2 اظااش“ » وهو الوضع ا دن 3 

الغرابة : 

والغرابة : أن کون الکلة غير ظاهرة الام ولا مألوفة الاستعمال عندالعرب 
الخلتصء مخلاف ااولدین نہ *ئی علیرم كثير ماکان مأنوس الاستمال عند 
العرب ولا ضر هذا فى ماع والغراية کون سین : آرضا أن کون 
الكلية حيث تاج فى معرنة معناها إلى محف وتنةير ف کنب الأغة » کا روی عن 
ملسی 3 خر النبحوی أنه سقط ون جاره فاجتمع عابه الناس فقال ام 00 مالم 
تا انم عل“ ماک وکام عل ذى جنة ؟! افرنقموا عو ,6 . 

وكقول تابط شراً يصف ابن غم له بكثرة الترسال : 

بل" عرماة وعسی پنیرها . جحيثأ رتش واری‌ظرون الساال(0 

وکفول الننی : 

وما ارضی ات لنه لام إذا انيت توهه ایّشتّاکتاا؟' 

ومت كانت الكلمة بهذا الوعنف ابا كون غیں فصيحة ولو آصبح‌م‌ناها معروف 
انا لعل البيحث والاٴنقیں ناي والداد فیغرابة اة على عدم ظمور العی ااوضوع 
له فلا يدخل نی ذلك «تشابه القرآن الکرم و لہ ء فإن معناهما الوضعی لا غرابة 
آیدمم ٥)‏ وي الرجن على الەرش استوى ۲*6 » وقد وقع مثل ذلك فی الشعر 

وفعت فأظل كله شىء دونا وأضاء منها کل شىء “مظل 

فإن الوله والظلة والإضاءة أشياء مفبومة ء ولكن البيت بجملته حتاج فبعه 
إلى استنباط 6 والراد به أنما وت فأظل ما ہیی وبینما منا جزع لومما » ووضحل 
منبا ماکان مسر( عی من حبرا لى ۰ 

() کا کآئم: اجتمعتم .افرنقءوا : انصرفوا ۰ (۲) الموماة : ا ۰ 
وچحیشا : فر بدا ویەروری : برکب فرسه عربانا ۰ (۳) الابتشاك : الكذب . 

(؛) سورة الفتم الآية ۱۰ (ه) سورة طه الآية ۳1 
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الغريب القبیح والحصسئ : 
وقد ذ كر ابن ال ٹیر أن الغريب ینقەم إلى قسمين : غر یب قبيمح» وغریب 
سن » والاول ہو ماکان ثقيل النطق اتنافر حرونه » والثانى ماکان سبل النطق 
لعدم تنافر حروفه » والناس فى استةياج الآول سواء » لا طتلف فيه عربى باد» 
ولا قروى متحضرے وأما الثانی فیخالف ا.تعاله بالاسبة إلى الزمن وأهله » وهو 
الذى لا بعاب استعالہ عند العرب نه | يكن عندم وحشياء وهو عندنا وحثیء 
وقد تون الثرآن معه كامات مه‌دودة هی الى يطلق علما غراب القرآن ؛ وكذلك 
آشمن الدبف منه شیثا هو الذى یطاق عليه غر اب للد , وقدكان اانی و 
لا باج إليه إلا نادراً أو مع آله کا ورد فى حديث انی ی مع طرفة بن أ ىز هير 
الودى » وقد وفد عليه فى قومه فقال : «أتيناك با رسول الله من موی( تا مق » 
ءل أ کو ار لیس » ترعی بنا اامیس(4) » استحاب الصپیر(0) و تخل 
اطبپر9) » واستعطد ار یر( » ونستخیل الر "هام ڈو نستحيل (۹) ا ہام 0 
فى آرض غائلة النطتاء2 ۰ء غليظة الوطاء » قد نشف" المندهن(۲۱۱» 
8 يس“ اج مان0٩‏ ¢ وسقط ال مرح » ومات كرد ٠‏ وماك 
لد ی - 0 » ومات الو دی( ء رتنا إليك يا رسول الله من الو ئن والفٹن ء 
7 ”درن لژمرسی » انشا دعوة السلام »> وشراعة الإسلام 0 
ما طما البسس ء ونام تعار”(۱۷ ء ولنا نعم هکل أُفال (۱۸) »> 
(۱) المثل السائر ص ۱+ (م) الغور : ما انخفض من الأرض (۳)جم کور 
وهو الرجل» والميس : شجر صاب 80 الابل برض مع ثقرة إسيرة واحد‌ها 
أعيرس وعیساء (ہ) سحاب أبيض متكائف () النبات و العشب ‏ واستخلایه : 
احتفاشه (۷) مر الاراك » واستعضاده : جنيه (۸) الا مطار الضعيفة واحدتها 
رهمة )٩(‏ السحاب الذى فرغ ماه یی آم لا ینظرون من ااسحاب فى حال الا إلى 
جهام من قلة الطر (۱۰)لنطاء البعد ء أى تفول‌ساالکما پیمدها (۱۱) نقرة فا بل 
حتمع فما الطر (۱۳۲) أصل النبات (۱۳) ودق من أوراق الشجر إشبه الطرفاء 
والسرو )١4(‏ النصن الحدیث الطلوع (ه۱) ما بہدیإل البيت؛ وا مراد ال بل كبا 
)١١(‏ صغار التخل (۱۷) تعار : اسم جبل (۱۸) مبملة » وأغفال : جمع غفل 
یمی لا آلبان لما . 1 
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ایض ببلال(ہ) رو تی کثیر الہ سل قلیل الئل 610 , آصا با ب هراء 
مه" ١ء‏ لیس ها عتاتل ولا نول فقال رول ال ی : الم بارلا مق 
محر ضها(4) و مخ ضما وا وفتر'قب|(*» ۰ راب راعیما ى اہر نہ 
بیانع الو » واشجتر هالشم‌د(۷۳) وبارك له فى ا ال والولدء كن أقام الصلاة 
كان مسلما , ومن آ ی الرکاة كان حسناء ومن شبد أن لا له إلا الله ان خاصا 
لک يا بى نبدد. ودائع الششرك0 . ووضائم اكشلاك ‏ لا نم“ 
فى الرکاند۱۰) » ولا الخد فى الحياق» ولا يق اقل عن الصلاة » . 
ثم رأی(۱٩‏ آن بل مقع استعیال الغر ب سن لمیں ااەرب باااثر درن الشغر» 
واستجسن من ذلك افظ « مشمدر » 5 أبيات بشر ف وصف الد 0 
وأطاقعۂ البنشد من عیی فقتل له من الاضلاع کشرا 
ور" ”شر جا بدم سا 1 هھدمتۂ“ به بنام و 

٠‏ قال : وقد وردت هذه اللفظة فى خطب الشييخ ان نبائة » كقوله فى خطمة 
بذکر أهرال القيامة: , اقطر" وبا ما ء واشخر نکالھا , فا طابت ولا ساغت . ثم 
قال : « واعلم أن كل ما يسوغ استعالہ فى الکلام المنشود هسوغ استعالہ فى المنظوم 
دون المكس ء وذلاك شىء استد.طه ودای هليه الذوق ۰» 

لا قبح فى الغرابة لصتم الالف ٢‏ 

والتی رأة فى هذا أن الذى یقہماستعالہ من الغريب هو الغر یپ القبيح؛ وحن 
ولا فى النشر ولا ۴ النظم ولاست الغراية إلا وصنا طار 1۶ فيه ء بزول بالاطلاع على 
)۰( لا يقر ما لبن ۰ 
")۳ موقعة فى اللازل وهو الضوق (م) انبل : أول الشرب ‏ والعال انی الشرب . 
(4) الحض : االين الخالص (ه) التق : اللین ا خاوط با ساء . والفرق مكيال للبن . 
() الحصب () الماء القلیل ء آی أفجره لحم حتی يعي گثیرا ۰ (۸) ما کانوا 
استودموہ هن الاموال نی ش رکہم ۰ )۹( م یوضع عم من الزکا: لا ہزاد عا . 
(۱۰) لا نع سا (11) الملل السائر ص ی٦‏ ۰ 
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معناه » وقد جاء اقرآن بألفاظ غريبة فى معنادا فام یکر تما قريش وقد نول بلغا 
ل بو هذا فى تصاحته مثل لاط الرجن(۱) فى استعالہ ابا ش تعالى » ولاظ 
کبار(0) ء فى سورة نوح » ولدظ و قسورة(۳) فى سورة المدثر ء 

الغرابة لبعد التخريج : 

: والثاتى : الا“ ترج ال كامة إلا على وجه بمید ء وهذا »۱ یکون اذا وقعت 
من عر فى شاج رلخته » فلارصح هاما دلى اما ء بل تخرج على وجه من الوجوه» 
کا فی فول العجاج : 
> وفاحاً وخ نا مسر جا () و 

إن قولہ دمر “جا » اسم مفعول من سرج بتشديد الراء ؛ وهذه الصيغة قد 
عأق للأسبة مث لكرمت” فلاناً عمی ذم بته إلى الکرم » ولکن ذلك کون هی 
نسبة الشىء إلى أصله كالكرم ونحوہ ‏ ولا شك أن مثل هذا لا کن فى سرج 
وما أخذ منه » وقد تكافوا له أصلا ينسب إليه ء وقلوا إنه يدل على النسبة إلى 
السراج أو اليف الم نجى” » على معنی أنه فى البرريق کالسراج » أو فى الدقة 
والاستواء كالسيف » ووجه البعد فى هذا التخر مج أن هذه الصيغة تدل على نسبة 
الثىء إلى أصله کا سيق ولا تدل على ذلك التشبيه » وقد قیل إن هذا صیفة لشبيه 
لا صيغة نسبة مثل كرم ووه » فیکورن من قبيل التشبيه اُحذوف الآداة مثل 
التشیه فى هذ! البيت : ۱ 
فأمطرت' لؤاؤاً من نر'جسٍ وسقت“ .کر دآوعضت على الءثنكاب بای 


وقد جاء لذلك نظائر فى اللغة مثل مار من الدینار » ”من هب من الذهب 


)١(‏ وقد قال الله تعالى فى ذلك لإ وإذا قبسل لم اسجدوا لارحن تاوا 
وما الرحمن ؟ آنسجد لما تأمرنا ؟ وزاده نفورا ) سورة الفرقان : الآية ٦٦‏ 
ول یکن هذا الاسم مستعملا فى كلامم کیا استعمل ألرحيم والرحوم والراحم . 
(۲) قبل إنها لغة مانية ( سورة توح أبة ۴( 
(م) قبل إنها الاسد بالحبشية ( سورة المدثرآية ۵۱) ۰ 
)٤(‏ الفاحم : الشعر الشديد السواد » والرسن : الا نف . 


۱1 


ومىك من المىك , ومفكافدل 00 » ومن ذلك قول يزيد بن الغ : 
وا رود“ "مه كرات و قر وملا من أعتتى ائکنگانر 

وا ہی فى هذا على التشبيه أيضآً ء آی برود وش ہا کال.نا نر . 
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على أن الذى أراه آن ال على افملاً فى ذلك وال مر _. آکاف عار ےل 
ولا فرق عندی فيه بين هر نی و مولد » وأن مثل هذا يليق به أن یمد نی عزاانة 
القياس الآنية » وإذن لا ادق فى الغرابة شىء يهم أن يةد“ ها “ل بنصاحة 
المکلمة » ومن الناش من بعد“ استعال الشترك فى أحد معنیبه يدون قرينة من لاقسم 
نی من الغراية . ۱ ۱ 

مخالفة القیاس : 
: ومخالفة القياس لا ون السكامة جادية على العری العر نی الصحیح ۲ ویدخل 
فی هذا كل ما يتكره إهل اللغة ء ويره علماء المربية ء وقد يكون ذلك لجل أن 

| لفظة غير عر بية ة کا أنکروا عل آن اأشيص قوله : 

وجناح مقصو ص حتف" ريشه ريب الزدان تیف انقراض 

لان المقراض ملسم إلا مى ء وقد آجاز سیہوہ افرادہ. 

وفسد یکون ذلك لاستعال ااسكامة فی غير ما وضمت له فی عرف الأذة ء کا 
قال بو عيادة : 

یق" علیہ الريح” عل" عشي جیوب الغمام رين بکر وم 

فوضع دالیم ء مکان دالثیپ » » وليس الام كذلك » لأت الام اتی 
لا زوجلا ؛ بكرا كانك أو یا . 

وقد يكون ذلك لشذوذ فى الكلمة , کشذوذ الحذف فى قول النجائی : 

فلسعة باتیه ولا أستطيعه ولاك اسقتی إنكان ماؤك ذا فضئل 

آراد : ولکن اسقی ٠‏ 

كدذوذ الزبادة فى قول الشاعر : 
اق بداھا الصا فى كل هاجرة تفی اللاراهم قاد ا(صمیادیش 


۷ 
٣ (‏ س البلاغة العالية ) 


يريد الدرام والصیارن ٠‏ 
وكفك” الإدغام ق قول ۹ النجم : 
امد لله مء الاجثلل . الواهب الفضل الوأ« وب ا جزل 
والقیاس الصرفى واللأجل"» » إلى غير ذاك من الاخات الشاذة الى هجر 
استع افا وقد جاء فى ااقرآن الکریم إعش ماد کره الیو طی فى کتابه و الإئقان» 
۹م یکن فى لغة قر إشافظ ممناها م أو أغين ذلك ءا دعا الیذ کرها فيه . وقد 
تیح ضرورة ااشعر إعض هذا ااشذود کا تايح قصر ال ەع الممدود » ومد" ا مع 
القصور ‏ وبذض علاء اللغة لا إختفر للشاعر يدا من ذلك ؛ ولا شرف فيه اين 
شمر وش » وال هذا هو الذى حب أن ”عمل بة 1 
وقد ترك الخطيب آم] هده ان سنان اشفاجی(۱) وان الآثيي فما خل 
يقصاسة المكامة ع وهو أن مكون المكامة مبتذلة » وذلك على ضر بين : أولم) : 
أن يكون اللنظ دالا على مغثى فى ال اللغة فتجغله امامة دالا على معثى آخر 
یکره ذكره أو لا مکره » كقول ای الطيب : 
أذاق الغوانى ”حه ما آذنتی وف فجازاهن' عنشی بالصرم 
فان ااصرم؛ فى الاخه القطع" » فغیرئه العامة وجملته دالا على المحل احصوص 
من الحيوان دون غيره ء فأیدلوا السين صادا ء ومثل هذا لا يعاب البدوى على 
استماله کیا یەاب المتحضر » لان الالفاظ لم اقفر عن أصل معناها فى زمن اليدوى 
ول تتصرف فما العامة هذا التصرف » وطذا لا”يعاب ذلك اللفظ على آن در 
ا مذلى نی وله : 
قد کان صر م نی المات نا سکلت قيل الموت هالصرهم 
وثانهما أن يسكون لامعنی الواسد کلتان عربيتان فشکثر |حداهما فى أاسنة 
العامة وبتحاشاها الخاصة » فيقبح ما استعمله العامة لابتذاله » مثل افظ والشطارء 


فى قول 1 نواس : 


(۱) سس الفصاحة ص 4 وامثل اسان ص 44 أيضاً ۰ 


۸ 


ولا یکاد يخلو من ذلك شع شاعر ؛ لکن منهم المقل“ومنهم المىك » حى إن 
المار بة اد استعماته فى آشمارها و إن کان فہا أقل ۰ ومن ذلك أنظ دآجر » فى 
قول النابغة الذيبانى : 

أو' ھن یق فی سس مرفوعقر "بارعا بآ جر* یداد یره 

وكلفظ دالقملء فى قول زھیر بن ألى سلمی : 

وآ قسعت! کا امازل من رمق 
وما ”سح فكت ١"‏ فيه القتاوم واقتمدل” 

لا قبح فى ابتزال الكلمة : 

واق آری أن اُس العامة أهرن من أن ”اث مشل هذا الاش فى ألعاظ الاح 
فلا شىء عندیق استعمال هذه الا لفاظ بقسم‌ما » ولکل من ألفاظ الخاصة رألفاظ 
العامة مقامات تقتضيوا ‏ ولعل هذا هو السبب فى (همال الطيب عد ذلك فا یخل 
بقصاجة الكامة . 

فلا خل عندئا بفصاحة البكلمة إلا شیثان : ”نافر ا حجروق,ء ومخالفة القباس. 
وأما الغراية والايتذال فلا خلان شصاحنها عندنا . 

وقد ذكر ابن سان افاجی(۲ فيا مل بأصاحة الكامة أن کون مكروهة 
فى السمع «ثل كلمة اج ری فى قول آی الطيب : 

ميارك الاسم آغی" اللقب'' كريم الجرشكى0© شرف السب 

ومثل کلبة دم حقاکد » فی قول زهير بن أبى سی : 

وه اق ل يکش فیعة“ ‏ َتسَمكتة٥)‏ ذى قربى ولا عفر 

٠ حلقت‎ (۱) 

(۲) سر الفصاحة ص ۱۱ و۲ ۰ (۳) فش 

(4) التبسكة : الغلية » والحقلد : المىء الخلق ۰ 


وقد رد" الخطيب ذلك بأن الكراهة فى السمع لا کون إلا من تنافر حروف 
الكلمة أو وحشیتھا » فلیست شیٹا آخی غير التتافر والغرابة . 
* 2 ہد 
الفصاحة فی الکلام : 
والفصاحة فى الکلام عند الخطیبِ خلوصہ من ثلاثة أشياء : ضعف التأليف, 
وتمنافر الكلءات » والنعقیذ » فإذ] خلا اكلام منهذه الثلاثةكان فصيدا» ولمكن 
لا بد فيه مع ذلك من ذم اة كاه الى ناف منباء لوا هی ارفا ما مخل 
بنصاحتها . فلذا لم تذل نما ل" بفعاستها لم يكن هو أي نيحا » مثل قول 
أعرىه ارس : 
غدارھ هاش رات" إل العلا تفل المّداری ف ن ومسل 
فروکلام غير فصيع » وان لم یکن فيه ضعف تأليف» ولالنافر کلمات ولا تعقيد . 
ضعف التالیف : ۱ 
وضعف الا لیف أن لاد كون السکلام جار یا على اقا نون النحوی الشبور » بأن 
کون هناك قولان فیجری على الضديف فییما » کمواد ضمي على متأخی لنظاً 
ورابة" فى قول حسان بن ثابت ؛ 
ولو أب بدا أشله الده> راحداً 
من ااناس أبق جه الدهن Olah”‏ 
وقد أجاز ابن مالك ذلك قياسا على [جازتهم له نی باب نعم و بئش وضه الشأن 
وغير هما » ومن ذلك وصل الضدير بالا فى قول الشاعر : 
ليس رلاك يا على ام“ سيق دون هرا ضر مساول“ 
ومنه آصب الضارع مع حذف ‏ أن» فى قول طرفة بن الغبد : 
ألا آپذا الا جری اشم الوفى وان آشهد اللذات هل أنت 'عخالبرى 
ضعف التاليف لا بخل بالفصاحة 2# 
وقد يكون آشدید الخطيب إلى هذا الد فى اس الإعر اب واشتراطہ فىفصاسسة 
الكلام أن رى على قانون النحو الشمور نتيجة تساهلقوم قبلہ فیس الإعراب» 
(۱) هو مطحم بن عدى آدد رؤساء المامركين وکان يذب عن نى ی ٠‏ 


۲۰ 


ومنقهم أن ھکون إەراب ااسکلام شرطا فى فصاحته» وقد ی اين سنان الخفاجى 12 
باارد علیم »ولكنه لم بش د فيمراواة الإعراب هذا التشديدالذى مادك الخطيب » 
واعل التوسط فى ذلك خیرمن الآشدید فيه »فلا مكون مراعاة مذهب الور شرطاً 
فى فصا حة السکلام » بل یکی مراعاةما جوز فى ذلك ونم كن هرا لذهب|اشپور » 
وقد جاء فى الغرآن اسکرم قراءات كثيرة على غير مذهب جبور النحاة قوله تعالى 
( فاوا إن هذان ساحران يريدان أن یخرحاکم من أرضكم سجر هیا ویذهیا 
بطر يقتسكم المثلى (۲) فقد جرى فى بعض الفراءات على نة من ”رى الى بالالف 
فى أحواله الثلاث.: وهی لغة مشبورة لكنانة » وقيل لی الحارث . 
لا قبح الا فیما بجيزه النحو اصلا : 
ثل هذا إزن لا بسح أن يؤر فى غصاحة اكلام » !ٴا بجپ أن یقصر ذاك 
على ما لا ميزه الندو أصلا ء كحذف الإعراب فى قول امرىء القیس : 
قاليوم أشربة غيت مستحقب لگا مر الله ولا واغل © 
و کتحر بك ياه المتقوص الجرور فى قول الشاعر : 
ما إن" رأبت ولا أرى فى مدای کجواری یلمین- ف الصحراء 
الحاق عيوب القافية بذلك : 
وق واحق بذلك عيوب القافية كاذ قواء فى قول ااناوغة الذبیانی : 
سقط النتصيف” وا ةرو إسقاطه فتارالله واتفكتنا بايد 
شا طبر لس گان "اتا ت بکاد*_من اللطافة ید (4) 
تثافر الكلمات : 
وتنافر ااسکلمات ینشاً من آمزد منها تکرر حرف أو ضر فين ف‌السکلام کالبیت 
الذى أنشده الجاحظ : 
(۱) سس الفصاحة ص ١٠٠و ٠١١‏ . ومن بری هذا ابن خلدون فى مقدمة 
يار مه ص ۰٦د‏ [اطيمة الشرقية » (۲) سودة طه: الآية مب : 
'(م) المستحقب : الکتسب ء والواغل : الذى یدخل على قوم يشربون بدون 
دعرة موم : بريد أنه تحال من مینه بقنل قاقل یه ۰ . 
(ع) النصيف: كل ما غطی الرأس من خار وتوہ ؛ والرخص: الناعم ٠‏ 
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۲۱ 


وقبر* رب »كان قفر ولوس قرب قر حربر 2 
ومنها (براد أفءال یقہع بمضیا بعضا يدون حطف ‏ أو معہ هثل قول التني : 
أله انل أقطع احل' کر" سل آعد" 
زد هش بش فكل ادن شر“ صل 
ومثل قول ديك الجن : 
أحل؛ واسرتر و ضر" وانفتع وان واخ 
شش و ش۹ وابر وانتدب لسال 
ومنها | ,راد صفات متعددة على طريق راحدة کقول التنی : 
دان بعید "عب" مہغض يوجر ار لو فک ليشن شرس 
ومئها تنکرار الادوات وتعاقب بعضها إثر بعض کقول آن مام : 
کان فى اجماع الروح فيه لله فى كل جارحة من جسمه راوح 
ومنبا تتابع الإضافات کا فى قول ابن بابك : 
عمامة- جر "ما سح وق الجندل اسجتمی 2 فأنت عرأى من سماد وهستمتمر 
والحتی أن ثقل هذه الاضافات لان الجرعاء المكان ذو الرمل » وحومة الشىء 
ممظمه » والندناخجارت ولا معنی لشكاف إضافة ال امة إلى ذلك كله . وقد جاء 
تنابع الاضافات سبلا لا تکلف فيه نی قول تعالى و مثل داب قوم نوح وعاد 
وود والذين من بعدہم وما اللہ بريد ظالباً العہاد 04 ۰ رل قول ابن الح : 
وظالت دير اراح" أبدى جأذدر عتائر دنائير الوجوم ملاح 60 
وقد جاء أيضاً تتایع ااصفات سملا مقبولا نی قول تعا ی : لا صی 7 إن 
طلقكن أن يبدله آذراجا غيراً منکن مسدات مؤمنات قانتات تاثیات ماپدات 
)۱( قولهدا البيت فى حرب نأمیة . وقفر : بالجر عل‌الصفة أو بالرفع علىالقطع 
(۷) رش : أمى من راش ععنى آعان ٠.‏ . (ه) سودة غافر » الآية وم 
(۳) الراح : ا خر والآذر جمع جؤڈر ولد البقرة الوحشية » وامتاق 3 
اكرام جع عنیق ٠‏ 


۳۴۲ 


سائحات بات وأبكار أ کا جاءت كأثرة التكرار غير مخلة پالاصاحة فى قول 
انی يله : « الكريم ابن الکریم ابن امکرم ابن الکریم «وسف بن يعقوب بن 
(سحاق بن زر اهم € 
فالواجب أن برجع فى تنافر الکامات إلى الذوق الصحیح » وآن يدول عليه 
فى ذلك کا عرل علیه‌نی تنافر احروق » وقد سبق أنه لا ابر تجح فى دراک إلى 
ضابط معروف ؛ أو اعد مطر"دة e‏ 5 أنه حب لا“ ہیں می دك ما لا پتناھی 
ف ال 0 مكل اجماع الحاء وا ماء مع التکرار فى قول آن تمام 4 
کرم می أمدحة آمدخه والورتی #صی وإذا ما لته تشه وحدى 
فان مدل هذا ااثقل أس تمل » ولا کن أن تدور لغة من اللغات على 
السبولة وحد‌ها . 
التعقيسد م 
والتعقيد ألا" پکون الکلام ظاهر الدلالة على اامئی المراد” مهه لخلل فى تأ ليفه 
أو فى دلالنہ : والاول پسگی تمتیدا لفیا ؛ والثانى بسمى تعقیدا معنویاء ومن 
الواضح أن ذلك لا یذناول انجمل والمقشابہ الواقەین فى کلام اللہ الى ء لان عدم 
ظبورهيا لیس لخلل فى تأليفبما ار فى دلالتهها على نحو ما بای فى التءتید اللفظی 
والنعقید المعنوی . 
الخلاف فى الالغاز ‏ 
وأما الالغاز مثل قول الجر ری فى الرود ؛ 
وما ذا کج" آختین() سرآوچبرة وليس عليه فى الدكاح سبیل 
ومثل قول الاخی فى الضرس : 
وصاحب* لا مل الدهص صحيته إسعى لنفعی ولإسعى مەی بس 
ما إن رأيت له شخسا فد وقمت ‏ عينى عليه افترقنا ذرقة الايد 
فقد ذهب بعض علاء الہلاغة إلى أنها مى التعقيد ال 'بنصاحة اكلام » 
وموم من يع ها من احسنات اليديعية » ولاشك آنما بأسلوب المؤلنين أشبه منها 
بأساوب الادياء . 
۴ 


التعقيد الافظى * 
والتءقيد اللفظى أن تر تب الا لفاظ على خلا تر تيب العائی ء فیختل بذاك 
نظم الکلام » ویصعب فبم" الراد منه » کا فى قول ااشاس : 
: فاصیحت» مد خط ہما کار قفرا *رثسوتهها قلمسا 
بريد فأصبحت بعد بهجتها قفرآء کان قلا خط رسومها . 
ومن ذلك قول الفرزدق : 
وما مثله فى الناس إلا “كلكا ابو امه می أبوه بقاردی" 
بريد وما مثله فى الغاس حى يقار الا Ke‏ أبو أمه آبوه » وقد مدح بهذا 
ابراھم بن ہشام اخروىى هال ہشام بن عولد الملك » وهرالذى عناه بقوله ء علکا»» 
و#وز أن يكوننظم الكلام : د وما مثلہ فىالناس حى إلا ملکا يقار أيو آمه بوه » 
فيكون ا٣‏ راد قرب النسب لا أنه يدائيه فيا مدح به ۽ والأوءلى أن عمل هذا على 
الاستثناء المنقطع » مثل قوله تعالى ل( لا يذوقرن فما ا اوت للا ا می تة الأول ) 
لان شأن مشام أعلى من أن یلجت له من ذلك ما ننی عن غيره » لا یه کان ملءكا 
عظيا » ول يكن [براہیم إلا عاملا له . : 
ومن ذلك ایضاً قول الفرزدق فى الوليد بن عبد الملك : 
إل ملك ۷ امه م ري مارب آبره ولا كانت کلب" تاھ رده 
پد إلى ملك أبوة ات قبيلة من قبائل العرب . 
التعقيد العنوی : ۱ 
والتعقيد المعنوى آلا يكون السکلام ظاهرالدلالة عل المعنى المراد منه ويكون 
هذا يأن براد باللفظ شين ما "وضع له من فيد اعتهاد عل‌علاقة فريبة وقرإنة واضة 
چا قال الحخطيئة : 
و من يطلب مساعى آل لای “تمعن الامور إلى علاما 
بريد أنه يلق صعوية کا يلق الماع من أسفل إلى ذو » فل عبر عنه پیر 
شیدا » رکا قال زھیں بن ألى سامی : 


ê 


ومن لم نا عن حوضه إسلاحه ٠‏ لام ومن لا ينظل الناس #يظلور 
آراد بقولہ د ومن لا يظل الناس » من لایدفع الاذی عن نفسہ » استعمل 
اال فى دفع الاذی» وما هو تسليط الاذی عل الناس » وقد أراد مته ذلك 
دون علاقة وقوينة إصح معہما إرادة ذلك منه » ولولا أن زهيراً لا بلیق به أن 
عض على الظل لكان كلامه فى هذا مثل قول عنترة العسى : 
وإذا “بليتة بظالى كر" ظالماً 2 وإذا "بایت بذى الجرالة فاجبل 
وہجوز أن يكون ذلك من المشاكلة مثل قول تعالى : لإ وجزاء سیئذ سية” 
مثلبا ۲۱26 فلا یکون من التمقيد المعنوى . 
وین ذلك أیعناً قول أوس بن “حجر: 
وذات هدام عادر تراشر"ها *تصصهت بالماء #ولياً جد عا 
سمى الصى :ولب وهر ولد الحمار » فپی استعارة إعردة فاحثية . 
وکذا قول الششاف : 
ظعنوا فكان *یکای" حولا” ہەدم ۴ ارعو ات وذاك کم“ لہ 
آجدر #مرة لوعة إطفاؤها بالدمع أن تزداد طول قو 
٠‏ مل التكفة عن البكاء كناية” عن إطفاء ليله بدلیل البيت بعده » والعروفب 
أن الہکاء هو الذى يعافىء الذليل لا الكت" عنه کا قل اميق القیش : 
وان" _شفاق رة مراف فل عند دسر دارس من “بدوكل 
وروز أن بكرن مراده حقيقة” الکف عن‌الیکاه ء لا مكنا ية عن [طناء الغلرل 
فلا کون فيه هذ! التعقید . ۱ 
وقد ذکروا من ذلك أيضاً قول ااەہاس بن الأحثف+ 
مأطلب "اس الدار عدم لتقربوا وتسكب عيشناى الدموع اتب مدا 
جعلجمود العين كناية عن السرور » لیا کی 4 عن ابا بالدموع فى حال 
إرادة البكاء ؛کا قال أبى عطاء فى رثاء ان اه پر : 
(۱) سودة الشورى آية ٠غ‏ 


لا 


لا إنعينا م “تيد يوم واسط هليك يمحارى سیا مود 
وقد قال بهاء الدين السیی(۱): نہ حو زأن یراد فى البيت الاو حقيقة الجود » 
وعلىهذ! لايكون فيه تعقيد ع وقد جاء فى القامو سأنه يقال مين جمود ورجل جامد 
العين یمعنی نما جامدة لا تدمع » وم يقيد ذلك محال إرادة البكاء . 
ابتزال الکلام : 
وقد ترك الخطیب مما يمد فیا بخل بفصاحة الکلام ابتذاله وسخافة ألفاظه 
وفتورها » مثل قرل ار : 
رعباتية* رة البیت تب" الخل" فى الزيت 
ها هشیر" دجاجاتر ودرك“ حسن“ اصوت 
ومثل قول أي المتاهية فى رثاء سعید بن وهب : 
مات وار سعید بن وهب دحم الله سعد“ بن رھب 
يا أبا عثان آیکیت عینی يا أياءمان أوجعت قلى 
الابتزال لا بخل بالفصاحة : 
وشأن هذا عددی شأن ابتذال الكلية فى فصاحة اافود ع ولعل الخطيب آهمله 
هذا » وقد قيل لبشار فى ذلك : يا با معان ء إنك لنجیء بالامر البجن ! قال : 
وماذاك ؟ قیل : إنك تقول : 
اذا ما غضلنا غضية” مر 


إذا م أمرنا سيدا لک قبيلة 


هتکیا حجاب” الهس أو مطرت دما 
*ذرى مس صساكى علينا وسلما 


9 تقول ؛ 
وربایة رية البيت » . ۰۰ (البيتين) 


فقال : كل شىء فى موضعه » وربابة هذه جارية لى > وأا لاط البيض من 
ااسرق » فر يا ية هله 5 عشر دجاجأات ودرك 6 فوى تجمع علي ملا ايض 
وتحظره ی , فكان هذا من قولى لا آححب" إلا واحسن عندها من : 


(۱) عروس الأفراح ص ۷ئ ١‏ من شروح النلخیص . 


۳۹ 


د قفعا تبسك من ذ كرى حياب وءاز ل 8 

والابتذال لثما يعن عيبا فى الكلام إذا وضع فی غين 'موضعه ؛ کا فمل 
ابو اعناهیة فى رثائه » وهذا عيب لا شأن لہ بالفصاحة وإبما برجغ إلى البلاغة 
على ما سیأق فيا » ومن الواضع اتی يطلب فہا استعال المبتذل : لزل والشاتمة 
والحدكاية وما إلا . 

اد اد بد 

السلافة فى اكلام ا 

والہلاغة فى الکلام مطا بقنه لفتعنی الال يشرط فصاحته ء فلاید عند الخطیب 
فى الکلام الہلیغ من أن يكون فصیحا , وا مال هو الام الذى يةتضى أن یف 
بالكلام على صفة عنصوصة مناسبة له » من ذ کر أو حذف أو تقديم أو تأغير أو 
غیں ذلك » ويسمى الال : المقام شا وٹسمی تلك الصفات : حصائص ومزايا 
وكات » وقد قال الخطيب إن تطبيى السكلام ول مقتضى الال هو الذى یسمچھ 
الشيمخ عبد القاهر بالنظم » وهر عيده عبارة عن تآ خی معان النحر فيا بين الكام 
مي حسب الاغراض الى يصاع لا الکلام . 

تفاوت مقامات اقكلام ٠‏ 

ومقامات کلام متفاوية» فقام (انشکیں يبان مقام انعرف » ومقام الإطلاق 
يباين مقام النقیرد؛ ومقام التقدم يباين مقام التأخير » ومقام الذکر يباين مقام 
الحذف » ومقام القص بان مقام خلافه » ومقام الفصل يباين مقام الوصل + 
ومقام الامجاز يباين مقام الإطناب وا مساواة ء وخطاب الذک يباين خطاب الغى ؛ 
وهكعذا مسا سپاتی تفصيله . 

وکا تتفاوت مقامات الکلام فى ذلك تتفاوت مقامات اللکلمة الواحدة » حى 
تری الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع » مم تراها پمیبا تثقل عليك وتوحشك 
فى موضع آخر ؛ كافظة الأخدع فى قول الممّة بن عبد الله : 
تتفت و الحو حتى وجدائشنی وجعبع رونالإصغاء2 بت وآخدما 


(1) لیس : صفحة اامنق» والاخدع عرق فہا ء وهما عرقان یال لما آخدمان ء 


۳۷۲ 


وی قول آن ام 0 
يا دھرۂ* قدوم من أخدءيك فد أضججعه هذا الانام' من "حور قك* 
فن را فى اکان الارل ما لا تی من الحسن » کا أن لها نی السکان الثانى 
ما لا عق من اثفل على النفس ؛ ومن ذلك لفظة شىء فى قول عمر بن ألى ر يغة : 
ومن مالىم عینیه من شی فير لذا راح نعو الجرة البيض کال معی(۱) 
ونى فرل ألى حية : 
إذا ما تقاضى الرء يرث ولیلقه تقاضاه شى لا “يمل التقاضیا 
فان لا فى ذلك كيرا من الحسن والقبول » وکنا نی قول المتنى : 
لو الغلاك الدیان أبغضت" سعيه لوقه شى عن ارات 
تقل“ وتضول ولا يوجد فيبا شیه من الے-ن والقبول ٠‏ 
ومن عجیب ذلك أنك تری لفظتين تدلان على معی واحد ء وکلاهیا حسن 
في الاستعال , ولکنه لا حسن استعال آحدهیا فى کل موضع آستعمل فيه الاخرى 
ومن ذلك قوله تعالى ( ما جعل ای لرجل من قلجین فى جوفہ ع٢‏ ) وقولة تعالى : 
ا( دب ۳ نذرت لأف ما فى بطی عرراً ۳26 استعمل لبون فى الارلی والوطن 
فى الثانية »و پستعمل ارف موضع البطن ء ولا الا موضع ا جرف ۰ 
وقد درى أن رجلا آزمد ان هرمة قوله : 
بان كك إن رخلته فقل لها هذا ابن هرامَة" قفا بالباب 
فقال له , ما مکذا قلعٴء أكنت” 1 تصدق !؟ قال : فقاعداء قال : کشت ابول ؟ 
قال : فاذا ؛ قال : واقفا » ليتك علمت ما بين هذبن من قدر اللفظ وا می . 
منزلة الحسنات البديعية فى البلاغة : 
وقد جرى الخطيب على أن اعسنات البديعية من السجع والجناس وره 
لأ رجع إلى البلاغة ولا إلى الفصاحة » وانا تورث الکلام “حسنا وفبولاء 


0 جمع دهية وی الصورة اطسنة . 
)۲( سورة الأخرابی الا 1 )۳( سورة آل عنران ۾ الا +a‏ 


8 


ولا يتوقف علہا آمس بلافته أو فصاحته , ومن العلماء فبله من کان لا يفرق پیا 
وبين غيرها من وجوه البلاغة والقصاحة » وهم من کان ماما من طرق الفصاسة 
و حمل غيرها مما يتعلق بنظم اكلام أو دلالته من طرق البلاغة ء والحق ما جری 
عليه اخحطہب فہا ؛ لان 2 غر ها من وجوه الجلاغة واافصاحة ما مب الت امه 
نی اكلام عفد اقتضاء ا مال له آماهی فإئما تصن فى الكلام إذا جامت عفر 
الخاطر » وعند سماحة القر عة ما اما آن يازمها الا نسان فى جيع قول فذلك 
جبل من ژاعله » له من قائله» وسياق يان ذد فہا 5 

تکلف الاستمارات ونحوها کتکلف الحسنات : 

وقد بلحق عندی باحسنات اليديعية فى ذلك مثل الشبیه والاستعارة وذیر هیا 
من وجوه البلاغة ال لا يى على اقتضاء ا حال ء ولا تأثى لامیسندعا فى االکلامء 
فيجب الاقتصاد فا ايض » وألا" ”نتكاف فيه تکلفا ء وإلاکان شأما نى ذلك ان 
اسنات البديعية ۰ 

مراتب البلافة : 

هذا ولابلاغة طرؤن : أعلى وهو الذى بلغ رة الاعجاز » وذلاك ه وکتاب 
اله تعالى » وأسفل وهو الذى إذا غير الکلام عنه إلى ما دونه التحق عند الولغاء 
بأصوات الیوانات ‏ وإن كان صحيح الاحراب ٠‏ وبين ااطرفین مراتب كثيرة 
متفاوية وقد أنسكر فخر الدين الرازی(۱) أن يكون الطری الاسفل من الجلاغة » 
لان مئزاتها عندہ أءلى منه ؛ وجب على هذا ألا کی فى تعر يغبا 5 سیق 


)0 تهاية الإيماز فى رراية الإعجاز ص ۱۱ د مطبعة الآداب والمؤيد » 


۳۹ 


اللفظ وال 


رجوع البلافة الى اللفظ والعتى ا 

قد ذکرنا خلاف العلماء فى دجوع الفصاحة والبلاغة إلى اللفظ أو للعی » 
و الق أنہما بر جعان إلى الفظ و العنی مما » وقد قال ابن رشق( : واللفظ جم » 
وررحة ا لمەنی » وارتباطه به كارتياط الروح پا جم » یضعف إضعفه ع ويقوى 
رةو ته » فاذا ملم الى واختل دض الفط كان lai‏ آشتر وهجنة" عليه 
ركذلك إن ضعف العی واختل بعضه کان للاظ من ذلك أوفر حظ ء فان اختل 
المعنى كله وفسد إق اللفظ موانا لافائدة فيهء وإن کات حسن الطلاوة 
فى السمح »و إن اختل اللفظ جملة وتلاشی لم نصح له معی » . 

من بژثر اللفظ على المنی : ۱ 

ثم الناس ذم بعد آراء ومذاهپ » مهم من بور اللاظ على المعو فیجمله 
غا بته ووکده » وم ںی : قوم يذهيون إلى تفامة اكلام وجزالته على مذهب 
العرب من غير تصنع » كقول بشار : 
[ذ| ٠١‏ خضبنا غضیة" مر ب ہشکنا حجابه لشم سأو قطرت'دما 
إذا ما آعرتا سيدا من تیل بارى متیر صلی علينا وسلگا 

وھذا النوع آرل دلى القوة وأشبه مم وقع فيه عن مو اطع الافخار ؛ وگذلك 
ما *مدح به الملوك يحب أى_. يكون من هذ| النحت ء وذرقة أصماب جابة 
وقعقعة بلا طائل م-نى إلا القلیل النادر » كأبى القامم بن هانیء ٠‏ فإنه بقول 
أول *مذ‌هیته : 
آصاعت" فقالت وفسم؛ أجرة شينظتمر 

وثامت" فقالت" تسم أبيض عدم 


)۱( العمدة ص ۰ ج ١‏ و مطیعة هندية » ۰ 


۳۰ 


وما لاعت إلا لڪرس سلا 
ولا رمق إلا بتی فى عنام( 
وليس تحت هذا كله إلا الفساى وخلای الراد » ما الذى یفیدنا أن تسکون 
هذه النسوپ ما لبت حاها فتوهمته بعد الإصاحة والرمق وقح قرس أو لع 
سیف غير أنها مغررة فى دارها أو جاهلة ما حملته دن زینما ؟ ولم ”سی عنا 
ماده أنها كانت تترقبه ؟ فا هذاكله ؟ . ومثہم من ذهب إلى سمو اللفظ فعنی با ۽ 
واغتفر لہ فما الركاكة واللين المفرط ء کی المتاهية واأمباس بن الاحنف 
ومن تابعیما ؛ وم بررن الفاية قول أن العتاهية : 

با (وی إن الوی تنل فير وا الاكفان من عاجلر 

ولا تلوموا فى ا باع الحو فانی فى ”غدل شاغل 

عیی عل “عشب ة” مبلا سمقبا الأسکب السائل 

یا ن رأى قبل قتيلا” بکی من شدة الوجد على القائل 

إسطت” کی نموم سائلا ماخ روتون على السائل 

إن لم "تنیلوه فقووا له قرالا جيلا جەل: النائل 

أو كنم العام على رد مله "فکشره إلى قابل 

من يؤثن المعثى على اللفظ : 

و سم من پژثر المعى على اللفظ فیطاب مره , ولا يبالى حیث وقع من نة 
الأفظ و قیده وخشو ننه » كابن الررى وأبى المایب ومن شا کلہما وکر الاس 
على 'فضيل اللفظ عل العی » لن العانی موجودة ؤ طباع الناس » يستوى الجاهل 
فما والحاذق » وإ'ما العمل على جردة اللاظ » وحسن السك » وصعة النألیف ء 
ولو أن رجلا آداد فی المدج تشبيه رجل لما أشطأ أن يديه ف الجود بالغيث» 
ونی الإقدام پالاسد » وف المضاء بالسيف ء فان لم حسن تركيب هذه المساق 
فى أحسن سلاها , من اللفظ الجيد الجامع للرقة والجز الة 4 والعذوية والطلاوة ء 
مٰ یکن للمعبى قدر . وعندى أن فى دعوی أن المعانى موجودة فى طباع الفساس 
ميث استوی فيا ا جاھل وا حاذق مغالاء" ظاهرة . 

(۱) الاجرد : الفرس القصير الشعر » والشيظم : الطویل الجسم ء والخذم : 
القاطع ء والبری : جع برة وهی لحاضال : والخدم : موضعه من الرجل . 


۳۱ 


العایی الحدثة 


- الاستشهاد ہمعائی الولدین ٠‏ 
ذکر ان رشیق أن آبا لفتح عهان بن جى قال(۲۱ ر الولدون هستشهد ہم فى 
العای کا يستشهد پالقذماء فى ال لفاظ » : ثم قال ؛ د والذی ذکره أ بوالفئح صحيح 
بان ؛ لان المعانى زيما الت لاساع اناس فى ایا » وانتشار ألعرب بالاسلام 
فى آقطار الارض » فمتروا الامصار , وتأئةوا فى الطاعم وا لملابس » وعرفوا 
بالعيان عاقبة ما داتہم عليه بداهة العقول من فطل الشایه و غیره ۰ دمن هنا" مکی 
من ابن الروى أن لاثما لامه ء فقال : ل لا تشبهتشبيه ابن المعتن وأنتأشعر منه؟ 
تال : آنشدای شیا من قوله الذى استعجرتنى فى مثله . فآنشده فى صفة الحلإل : 
اظر' إليه كزورق من" فمكلة ‏ قد آنقلشه" *«ولة” من عنبر 
فقال : زدنى ٠‏ زاأنشده ۱ 
کان“ آذدیو نبا واشمی فا كاليه* 
داهن“ من ذهب فما يقايا خالی60 
فصاح واغو اہ يالله , لا يكلف الله نفك إلا وسعبا ء ذلك (۶ا لصف ماعون 
يدنه اج أبن الخافاء > وآنا آی شىه آصف ؟ و سکن انظروا إذا وصای" ما أعرف 
أبن یقع الفاس كلهم مى » هل قال آحد قط آماح من قولى نی قوس الغمام : 
وقد نشرت أيدى السحاب مطارهة عل الآدض وکنآومی‌خضر*علالارش 


(۱) العمدة ص ۱۸۳ جل 

(۲) الاذریون ورد له آوراق حمر نی وسطه سواد له نبو وارتفاج وقد يكون 
آصفر ی وعليه اقتمر صاحب القامرس . وکالیة اسم فاعل .من کلا" ومعی کلاءتہا 
۱ الشعس آنا تدور ممہا حك دارت ٠‏ والداهن : جع مد هن وهو حرق الدهن ۰ 
والغالية اخلاط من الطب ء 


۳۲ 


يطرزها فرس" الغمام بأصفرر على ۳ فى أخضر ۱ وسلط يض 
كأذيال خوذ آقبات" فى غلائل ممينة والبءض؛ أقصر” من بعض 
موازنة بین القدماء والحدئین : 
وللمحدئين معان جيدة انفردوا بها ون القدماء » ومعان شاركوا القدماء فیرا 
ولیکنہم زادوا فيبا علیہم ء ردن هذه المانی ما قاله النابغة پذکر طاول ايله : 
کلینی لت يا امیسةہ ناصب وليل أفاسيه بطیء الكو | كبر 
تطاول حی قات ليس كنقض2 ولیس الذى برعى النجوم بآیب 
رقل آبو الطيب فى وزنه ود وه : 
أعیدوا صباحى فو عند الکواعب وردوا زقادی قور لحظ ا مہاب 
ان" نجارى ليلة* مداد على مقلقر من فقدكفى غیاەب 
فأنت ترى ما فيه من الزيادة وحسن الفصد » على أن بیق' الابنة عندم فى 
غاية الجردة ., 
وأما ما انفرد به الحدثون فثل قول بغار : 
با قوم" أذنى لبعض ال ٗی عاشقة-2 والاذن تعشق قبل العين أسيانا 
لوا )ن لاترى تهذى ؟ فقات شم الاذن كلعين ونی الفلب” ما كنا 
وکتول ابی نواس » وقد ذکرالمبرد أنه لم”يسبق إليه : 
اما اراحان بااوم لوا لا أذوقة الام إلا شيا 
النى باللام فيبا إمام” لا أرى لى خحسلافه مستقم 
تأصرظها إلى سوایه فانی لس إلاحلى المسديك ندا 
کر" حظی منیا إذا ھی دارت" أن آراها أو أن أشي" النسیا 
فکانتی دما ازن ما قكدىة زیت انحكيا 


۱ کل" عن حله ااسلاج/ إلى المرب فأوضی الثطیق> الا“ يتا 


۳۳ 


۶ 1۱1۱ لد‎ ¢ ١ 


علوم البلاغة 


ادراك الجاهلیتت بعش مسائل البلاغة * 
ليس من البعيد أن يكون العرب ف الجاهلية قد عرفوا بعض «سائل البلاغة 
والفصاحة » ومما بروى دن ذلك( أن البابغة الذیبانی كانت تضرب لہ قبة حمراء 
سوق عكاظ » فتأتيه الشعراء فتعرض عليه آشمارها , أنشدہ الأعثى ميدرن 
ان قيس أو بصير “ثم آنشده حسان بن ثابت الاتصارى : 
لنا جنات امثير يله“ ‌الضحی وأسيافنا يقترن من تجدة دما 
ولدنا بى السقاء وابتی +عرقی() فا کی م' بنا عالاء وأكرم' بنا اما 
فقال له النابغة : وأنت شاعرء ولسکنات آفللت جفانك واسیاكء وفخرتة من 
ولات ول تفخر عن ولدك . وما قال له « أتالت> جفانك وأسافك» لان 
ه الجننات» لادنی المدد والكثير و جفان » . وکذاات د أسياف » لدت العدد 
والكثي د سيوف » .ونما قال له « فخرت عن ولات ء 8ت ترك الفضر بالآباء 
وفخر من ولد نساؤہ ٠‏ وقد احترس هن مثل هذا الزلل رجل من كاب ء فقال 
يذكر ولادتهم اصغب بن الزہیں وغیرہ من ولده نساؤم : 
وعبنة لزز قد وإدنا وشصعبا ‏ وكاب اب لله اين وود 
فإنه ما فخر يمن ولدہ ساوم فضتل رجالسهم ء وآخبر أنهم پلدون الفاضاين» 
وجمع ذاك فى بيت واحد » فأحسن وآجاد . 
تدوين الجاحظ فيها : 
وأول من تصدى للسكناية فى هذه المسائل بعد الإسلام أبو عهان عمرى بن عر 
(۱) الموشح فى مآخذ العلماء على ااشعر ا, ص ٠۰‏ د المطيعة السلفية » 
(۲) العنقاء : لقب علبة بن مرو ء ولقب به اطول عنقه » وعرق : هو ال اررق 
بن مرو ملك الشام, 


۳ 


الجاحظ التون سنة ووم همع فقد أشار فى کنا به «البيان ولاتيين ء إلى بض سائل 
من هذه الساثر۱) ٤‏ یکن ثر آمب ما جاء فى هذا اسکتاب غير مركب من ذلك 
ف لمة فمول تصار ۲ 
)۱( اسکلام على صحة مخارج اإھررف » مم على العيوب الى سب اللسان 

أو الأسنان أو ماقد يصيب ام ہن التشوه . 

(۲) الکلام على لامة اللخة ء وااصلة بين الا لفاظ رما وبدضء وا یوب 
الناشثة من تنافر الحروق تنافراً ؟جہ اسع . 

۳( الكلام على اجملة والعلاقة بين المعنى واللفظ » ثم على الوضوح رالإبجاز 
والاطناب, والملاءمة بين الخطبة والساممین اء والملاءمة بينالخطبة وموضوعراء 

()) الكلام على هيئة الخطيب و شارائة ٠‏ 

ندوين ابن العتز : 

وقد حذا حذو اللاحظ فى ذلك ع الہ بن ا1ق المتوىسئىة ٦ھ‏ وقدامة 
ان جعفر اأتوى ستة ۳۱۰ م » والف الأول فى هذه المسائل كتا با ماه و الہدیع » 
ذكر فيه سبعة عشر نوعا من فنون البدیع » منها الاستعارة والعكناية والاوریة 
والتجنیس والسجع إلى غير ذاك ء وقال : د ما جمع قبلى فنون اابدیع آجد » ولا 
سبقنی إلى #أليفه ماف » ومن رأى أن يقتصر على ما اخترنا فایفعل » ومن رأى 
إضافة شىء من احاسن إليه فله اختیاره > ,وقد نازعه أبوهلال العسکری(؟ ز هذه 
الدعوی » وذ کر آن القده‌اء کانوا يعرفون هذه الفنون أيضا . 

تدوین قلامة : ۱ 

وقد ذكر قد(هة فى کتارہ و نق قدامة وهو فى نقد الشعر ؛ عشرين اوا هن 
اابديع» فزاد على اين المعثر ثلاثة مشر نوما ؛ وقد أشار فيخطابةكتايه د نقد ال 
إلى أن ساب وضعه له ما شاهده من النقص یکناب «البيان والتبيينه وأن الجاحظ 
[ما ذکر فيه أخہارآ منتخلة » وخطبا منتخبة» ول يأت فيه بوصف البيان» ولا ی 
على أقسامه نی هذا اللسان » وكان جذا غير مستحق هذا الام الذى نسب إليه ٠‏ 


فص ایس یت 
)۱( مقدمة نقد النش . 1 (۲) كتاب الصذاعتین ص ۲۰ 


۳۵ 


دوين عبت القاش : 

ثم جاء عبد القاهر الجرجانى التوفی سنة وبع ه622 فلك فى ذلك طريقا 
غير الذي ساگ من کان قله > دل تكن مباحمم فيه جارية جری الي حش الع لى » 
وانظر الفنى » بل کانوا على الغااب يتناولون هذه ااسائل على اعتبار أئها آبواب 
ذات شأن کہیں من أبواب عل الادب ء ولا يعنون فيبا بشرح تعريف خی 
ولا بتحقيق مسألة مضطرية » فع هو فى كنابيه «أصرار البلاغة ودلائل الاعجاز» 
ذلك كاه » وأمل فيه من القواعد ما شاء اللہ أن يمل » واحک بیانها بضرب الاهدلة 
والشواهد على و ماکان یفەل من کب فى ذلك قبله, وكان بہذا أول من وضع 
این والاريقة الت رمرية » فى آدوین هذه السائل » فصارت 4 أقرب إلى الفاسغة 
ما ل الأدب . 
وكانت هذه السائل إلى هذا الزمن می تارة” عل السان و ۲ارة عل البد وع 0 
وتاظر كلبا نظرة واحدة بدون فرق بين ما پرچع مها ل النظم والتأليف » وما 
برجع متها إلى وضوح الدلالة وشفائها » وما رجع منم إلى اسنات الجديعية الى 
آلى مس ية ذلك فى البلاغة والفصاحة ء فكانتكأبها علماً واحدا متحد الملوضوع 
والغاية ء وير جح الامی فيه إلى البحث فى أسرار البلاغة والفمباحة . 

تدوین السسکاکی : 

م جاء أبو قوب السکا ی المتوفى سنة ٩۲‏ ۵ ۷) پرآب ذه السائل 
وو ياء وأفر د مايتعلقمنها بنظام الالفاظ فى عل اه (علم المعانى) » وأفرد مايتعلق 
مها بوضوج الدلالة وخائما فى عل ماه ( عل البيان )» وجعل الوجوه التى تقصد 
لتحسين الکلام ذيلا لحذين العاميئء وهی الى خه ت بعد ذالك بام (عل البدیع) ء 
وقد استعان على ذلك ما كان له من واسع الاطلاع على علوم المنطاق والفلسفة , 
ولکن ذلك جعله ي#رى فى تلك ( الطريقة النقريرية ) بأكمثر ما جرى فيا 
عبد القاهر ؛ ويخضى ما کان نعى - به عبد التأهر من الإاکثارمن ضرب الامثلة 
راشو اهد . 


LES‏ ین مد 
(۱) أمالى الشیخ على عبد الرازق فى عل البيان وتارخه ص ۷۲ . 
(؟) علوم البلاغة ص « المطبعة الحدیثةء 


۳ 


محاولته تطبیق اساليب المزب على اسالیب اليونان : 

إذ كان همه فى الاکش إلى تطبيق أساليب امرب على علوم اليوئان 
وأصطلاحائهم » فد ذلك مهذه العلوم عن فايئها » وأبعد مر ”جا عن طالبيهاء 
وقد حاولى ا خطیبۂ فى كتابه ( الإيضاح ) أن مع فيه بين طريقتى عرد القاهر 
والسکاکی » فوصل نی ذلك إلى إعض فایته ولم بصل إلى ما يحب فى ذلك كله . 

انكار ابن الائر على هذه الحاولة : 

وبيذا كان لسکا ی ارل تطبيق أساليب المرب على علوم اليوذان واصطلاحاتہم » 

كان ابن الا یر المتوفى سنة ٩۳۷‏ ه عارب فى كتا به ( المثل السائر ) هذه انحارلةء 
ور ی فيه على سفن عبد القاهر ومن کان قہله(۱) » وبرى أن الشعر والخطايةكانا 
عرب بالطوم والفطرة » ول کی العرب تعرف یما من ا لمعا نی الخطا بية نی کان 
حكاء ابو نان أول من تنكام فيبأ ؛ وحص ر أصوفا ؛ وقد ذكر أنه وقف عل 
ماجاء متها نی كتاب ( الشماء ) لای على بن سينا فاستجبله ء لآنه طون فيه ` 
وع رض كأ نہ بح اطب مض الیو ان ء وکل الذى ذكره لغر” لا إستفيد به صاحب 
الکلام المر بی شیثاے ثم مع هذا جیمه فان معركن ااەوم فيا بذکر من الکلام 
الخطاى أنه ورد على مقدءتين و فنيجة» وهذ! ما لا خر بال ی في پصوغہ من 
شعو و کلام مسجرع » ولو أنه فك رأيلا “فى القدمدن والتئيجة ثم انی بنظم م 
أو تر بعد ذ(ك لا أتى بشیء ينتفع به ء ولطال الط ب عليه» عل أن اليونان آنفسہم 
للا تظمرا ما نظمؤه من أشعارم لم ينظموه فى وة نظمہ رعندم فكر فى مقدمتين 
ولا تثيجت وما هذه أوضا عتوضع وإطول 5 مصنذات کتبہم فى الخطاية والشعر» 
ومی کا يقال قماقع ليس شا طائل . 

تدوين التاخرین ؛ 

ولکن القوم بعد السكاى وان الاثير آ ثرو| طريةة الآول على طريقة الثانى» 

وجروا فى الطويقة التقريرية إلى آخر حدودھا » وأهماوا فىهذه العلوم إيراد الآمثلة 
والشراھد الى كانت آردد فما ؛ ففقدت مهذا كل صفة أدبية ها ؛ ہل صادت 
۳ الہیان العرنى أداة فسان لا أداة إصلاج 5 


۱۲۰ المثل ااساثر صن‎ )١( 


عم الغا 

نعريف الخطيب : 

عراف الخطيب” هل" المعائى بأ نعل "مرف به أحوال اللفظ العر وای جا إطابق 
مقتضی ا حال » والراد بأحوال اللفظ ما يشمل آحوال الخلة بعارفیما من الفصل 
والوصل وال محاز والاطماب وااساواة » ومایشمل آحوال کل من طرفیرا کالذکر 
والحذف والتقدیم والآخر وغیرها ء وما يشمل آحوال الإسنادكالتأ كيد والقصر 
وغیرضا. وقد خرج بذلك علالبدیع لاله برجم إلى تاك احسناتاسا يفة » وكذا عل 
بيان لان أحوالاللفظ. الذى تدك فيه منانجاز والسكناية وغير هرا لا تذکر فيهابيان 
ما يقتضيه ا حال منبا ء وما تذكر فيه أبيان ما عترز به عن التعةیداطه‌نوی‌فیما 

الفرق بين موضوعات العلوم الثلاثة : 

وقد فركق بعضهم بين عل المعاتى وعل الجيان بأن عل ا مسا يملق بالأمور 
اللفظية من الذکر والحذف ونحوها » وعل البیان یتعلق بالآمور المعنوية من 
التشبيه والجاز وغيرهياء آما عل البديع فیتعلق بالامرين معآ على ما سيأق فيه » 
وقد باق فیا یتعان به عل البيان اعتبار الط بقة لمقتضى ا مال ء ولکن اعتبارذلك 
فیه لا يرجع إلى جہات مضبوطة یصح ا ذكره فى عم العانی » ومن ذلك قول 
الأخطل فى مدح عبد الماك بن م‌وان : 

وقد سمل اش“ افلافة- منیم" 1 باج لا عاری الخوان ولا جلاب 

فإن هذه كناية عن الکرم مةبولة فى ذاتهاء و لبکن مثل هذا لا مدح به الماوك , 
وكذلك قولکئیڈر فى مدح عبد العريز بن روان : 

وما زالت' رفاك تشه خی واتخرج من" مکاهنبا ضی‌ای ٠‏ 

ویر انی لك اراقیرت حى أجابت' حيكة مم الثراب 

و[ تما مدح الملوك بش قول مد بن واهيب ف مدح المعتصم : 


۴۸ 


لد هم ۷ منتهى لكبار هاا وهتنه" الصغرى اڪ من الاش 

له راحة لو أن معشان "جود ها على الب کان الب" آندی من البحر 

ومن ذلك فى التشبیه قسسول بيد الله بن قيس [الرقيات فى مدح عبد الملل 
ان مروان : 

يعتدل تاج فوق -مفيرقه ‏ على جبين! كأئة النمب 

فإنه لما مع منه ذلك قال : ما اصعب بن الزبیی فتقول : 

ما ”منتصخب' شباب من اليه لت" عر وجبه الظلياء” 

واا لى فتقول : على جبين كأ نه الذهب ! 

نعريف ان لعلم الصانی ٠‏ 

وقد عركف إ«ضهم عل المعانى بأنه عل ”يبحت فيه عن آحوال الثرا كيب العربية 

[ من حيث النكات والزایا بعد فہم الما نى الأضلية من عل الدحى . 

الفرق بین علم العانی وعلم النحو : 

وقد فرق ان ال ثی(۱ بين نظر النحوى في ال لفاظ. وذظر صاحب عل البيان 
بر بد په ھا وه نل العلوم الثلاثة ) بان مزضوع 7 البيان هر الفصا حة ولبلاغت 
وصاحيه پال عن أحوالهما اأفظية والممنوية ء وهر والنحوی إشتركان فى آت 
النخری ینظر فی دلالة | ألفاظ على المعائی من جرة الوضع » ولك دلالة عامة » 
وصاحب مل البيان ينظر فى فضيلة تلك الدلالة » وهی دلاله خاصبة » والراد*ما أن 
کون على هة صوصة من سن وذلك وراه لنحو والإءر أب رقداعذت 
افسا مالذحو من واضمپا بالتقلزد حتی لوم کت لضي ة فما بنصبّالفاعل ور نام مالعول 
زفھوذلک لا كان المقل ا .]ما تاك ال ہکات وا مر ایا ابيا ند اتن طا بالنظرۂ ية 
هل منغ واضع اللغةء فإ نكل مارف بأسرا رالكلام م نأى لغة كانت ہم( أن إخراج 
المعانى فى ألفاظ. حسنة رائقةيلذها السمعء ولا ينجو عنها لطع غير "من [غراجم! 


)١(‏ المثل السار ص ۳ و۲ 


۳۹ 


فى آلفاظ قبيحة ينبر عتا السمع » ولو أراد واضع الضة شلاف ذلك 
لا قلدناه . 
غفلة السسکاکی عن الفرق بینهما : 
وقد غفل السكاى والخطيب عن هذا الفرق بين نظر عل المعاتى فى ال لفاظ 
ونظر عل النحى فیبا » فأدتعلاكثيرآ من العانی النحورية فى مباحث عل العای ء 
رهذ| کا ذ كرا فى أحوال التعریف أن التعريف بالإضار يكون لان المقام کلم 
ار الطاب أو الغيبة » كقول شاد : 
آنا ارو لا آخفتی على أحد د اتد الشہ س“ للقا دىولاد ای 
وقول آمامة الخثممية صاحبة ابن الاصییهة : 
وآ نت“ الذى آخلفعی ما وعدتی واشت“ فى من کات فيك یلوم“ 
وقول القاس بن سیل ال 
رمن اابیض, الرجوه ی سنان لو انك تستضىء بهم أضساءوا 
م لوا من الشرتف السحاتی ‏ ومن كرم الشيرة حيث” شاءوا 
فكل هذه وآشیاهبا معان 'عوية ء رليست فى شىء من وجوه الفصاحة 
والبلاغة . وإذا كان عل انحو ینظر فى بعض ما ينظر فيه عم المعانى من الذ کر 
والذف والتقدم والتأخير وغيد ذلك ؛ فإبما ينظر فیہا منجبة بیان وجوه تیا 
وامتناعبا ء وأما عل المعانى فانما ينظر فیہا من‌جبة بیان الوجوه الى ترجح ي«ضها 
على إعض , وذذا قال عيد القاهر(٩‏ : دإنه إذا كان بين فى العىء أنه لا تمل إلا 
الوجه الذى هو عليه فلا مزية فيه » وإنما "کون المرية إذا احتمل وجہا آخر غير 
الذى جام عليه ؛ ثم ریت النفس تنبو عن ذلك الوجه الآخر ء ورأيت للذى جاه 
ليه "سوسیا وقيولا یعدمہما إذا أنت تركته إلى الثانى > ودثال ذلك قوله تعالی : 
روم احرص الداس على (O(a‏ فإن الكلام تمل تعریف الحيأة + ومن 
هيا جاءت مز ية الشكير فيه ؛ وسپای بیان ذلك ق موضغه . 


)۱( دلائل الاعجاز ص و۱ د مطبعة | لعتوح الادية ¢ 
(۲) سردة البقرة آوٰة ۹۹ 
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هذا والعی الاصل عندم هو عبارة عن جرد بوت السند للسند یه » مثل 
قرلك « زید قاثم » » وا لمعی الزائد عن الم هو الصفة اتی یقتما الال زياوة 
عن المی الآصلىء كالتأ کید عند الا تکارتی قولك « إن زیدا قائم » . ودلالة الكلام 
عندم على المنی الزائد عن الاصل من الدلالة الالتزامية »> أو هی من مستتیعات 
التراكيب مثل دلالة القول على وجود قائله ؛ والذى راہ أن التأ كيد معنى أصلی فى 
قواك د ان" زیدا فائم » » لأنه مستفاد من « إن » بعاریق الوضع ؛ وما العی 
الزائد عن الاصل فى ذلك هو ما يازمه من دفع الدك أو الانکار أو نحر ذلك من 
الأغراض النی"تقصد من الکلامولاتدخل فى المعنی الذىتدل عایه بعاریتی الوضع؛ 

ويمكن حصر علم ا معاتى فى هذه ال واب الال : 

(۱) آحوال الإستاد مطلفاً خر یا أو إنشائيا . 

)۳( آحوال الطرفين والمثعافات من المفعول وغيره من شلات 

۳( آحوال ا للة فى ذاتها بقطع النظر عن طر فيا ومتعلقاتجا . 
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١‏ س التأ کید 

مقامات التائيد ؛ 

روى عن ان الأثبارى أنه قال : « ركب السكندى المتفاسف إلى آنی العياس 
رال له تی لاجد كلام العرب حشوآء . فنال له أنوالءياس دی أى موضع وجدت 
ذلك ۶ فقال : «أجه العرب یقولون عبد الله ناثم ء ؛ ثم يقولون: إن عبداقہ فائم » ثم 
بقولون إن هبد اللہ اقائم , فا لفاظ متکررة ة والی واحد » . فقال أن العباس : 
د بل المانی مختلفة لاختلاق الا لناظ ‏ فقو ہمد د عبد الله قائم ء [خيار عن قيامه, 
وفولم 3 إن عبداللہ فام > جواب عن سوال سائل وقرهم « م إن عبدالله لقائمم» 
جواب عن إثكار متکر فیامه ¿ فتد تکردت اللماظ لتكرر المانی » ۰ فا احار 
التقاسف چوایا . 

فلا عخلن احاطب من أن بکون واحد من ثلاثة : 

مقام خالی الذهن : 

)۱( خالى الذهن من الحم ومن التردد فيه والإنكار له : فیاقی إليه لكام 
بدون تا کید وٍ -می‌هذا الضرب ابندائیاء وهم يمدتون سراماۃ ذلك من البلاغة » 
وهو عندى من اظرور حیث إستوى فيه اابایخ وغيره » لاف مراماة حالنتی" 
اادد والإنكار» فان هذا ماینفرد به البليغ رده ء على أنه لامانع عندى من أن 
يعد" هذا الضرب ف الطرف الآسفل من طرف البلاغة » إلا اذا اشتمل على وجوه 
آخری من وجوهبا الآنية فى الذکر واحذف, والتقديم والتأخیر » إلى غير ذلك مما 
رر ى أوابه 1 

تنزيل غيم الخالی منزلة الخالى : 
وقد لا یکون الغاطتب خالی الذهن من ا لمکم » ولکنه ينزل منزلة الخالى منه 
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لدم جريد على' موجب عله به ء فيلقى إليه دون تأ كيد کا ياقى إلى الجاهل » 
ولا شك أن مراعاة ذلك له حظ فى البلاغة أعلى من الحالة الآولى » وه.ذا كقول 
الفر زدق مشام بن عيد الملك حينها سشل عن زين العا بدين وقد التف الاس فى 
الطرانی به » فأظہر لسائله ابل به لیصر فه عنه : 

هذا ابن خير عباد الله كلب هذا لثقی" ابنقی الطاهر السام 

هذ| ابن فاطمة إن كنت چاهله بدا تیاه اه فد ”نموأ 

متام التردد : 

(۲) المتردد فى ثبوت الم وعدمه : وهذا بحب تأ کید الك له » خصوصا إذا 
بغيره » وهذا کقول ابی نواس : 

عليك باليأس من الاس إن" فى نفك فى الاس 

ووسمی هذا الضرب طلبياء ومن أمثلته قوله تعالى ( فليا أن جاء ابش آلقاه 
على وب فار ند إصيراً. قال أم آئں د | فى أعلم من الله ما لا تعلەو ت۷۸۴ 8 
وقول الشاعر : 

ولقد نصحتك إن فیلت" نصیحتی والاصح أهلى ما يماع یرب“ 

تنزيل غير الترده منزلة التردد + ۱ 

وقد لایکون | حاطب مترددا فى الحم » ولكنه ينل منزلة المعردد إذاقدم إلیه ۱ 
قبل الحم ما یلوج په » فيؤكد له المع أيضا اتطامه له تطلح المتردد الطااب كقوله 
تعالى : ولا تخاطيى فى الذين ظلموا 1م مغرفون ۳26و توله ر وما ری نفسىإن 
النفس لامارة بالسو و ملوك هذه الطریقة شعية من البلاغة فيبادقة وغموض » 
ولٰذا خفیت على بەض خولة هذا الفن » روی عن الاصمی‌آنه قال : کان | ب ررد 


() سورة يوسف الاية ٠ ٩1.‏ 
(۷) « ااؤمنون « ۲۷ ٠‏ 
)۳( و وف د و۳۵ ۰ 
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أبن امہ و تما" ال حر يأتيان بشارا فیسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولآن ؛ 
پا آبا معاذ ما أحدثت> ؟ فيخي رهما وينشيدهها ویکنبان عنه متواضه‌ین له حي يأتى 
وقت الزوال ثم ينصرقان » فأتياه يوم فقالا : ما هذه الفصيدة الى أحدثتها فی ان 
قتيبة ؟ قال : هى الى يلغتكاء فالا: بلغدا انك أ كثرت” فيبامن الغريب : قال : نعم » 
إن ان تنيبة یتباصر بالغریب فا یبد أن آررد عليه ما لا يعرف » قالا : 
فأنعدناها يا آبا مماذ » فأنشدھا : 
بكرا صاحي" قبل التجيب إن“ ذاك النجاح فى التبكير 

حتى فرغ مذبا » فقال له جلف :لو قات یا آبا معاذ مكان « إن ذاك التجاح » 
٭ دکرا والنجاخ » کان حن . فقال شار : لثما بنيتتيا أعرابية وحشية ‏ فقلت 
« إن ذاك النجاح ,کا قول الاعراب البدویون » ولو قات“ د بكرا فالاجایع» كان 
هذا من کلام المولدين ولا إشبه ذلك الکلامء ولا یدخل فى معن القسيدة ۰ فقام 
خاف فقیل بين عينيه . ونما کان د بكرا فالنجاح » من کلام المولدين لانه لیس فيه 
من دقة الإشارة إلى تتز يل غير المتردد مثزلة لتر دد ما فى الاساوب الأول » وا فيه 
تکرب الأأمر بالتپکیں لتا كيده على وجه ظاہرلیس فيه دقة ذلك الا کید» وا مولدون 
يترون اسپولة على الدقة . 

مقام المنكن : 

م المسكر للحم : : وهذا| #ب تأ كيد 7 بقدر إنكاره قرة وضەفاء 
فيو له فى ذلك موک أو مدن آر اک على حسب ما يقتضيه إذكانه . 

ادوات التاكيك + 

وأدرات التأ كرد کئیںة مها : إن" » وأن » ولام الابتداء » واوا النوكيد ؛ 
والنم »و دأماء ااشرطية» وأخرف, اإتنببه» وأحرف الزيادة ء وضں الفصل » 
والەین وسوف الداخلتان علىفءل دال على رعد أر وعيد, وقد الى للتحقرق »و ما ء 

وؤسعی هذا الضرب [إذكار با ومنه قوله تدای 0 واضرب هم مثلا أصحاب 
القرية إذ جاءها المرسلون ؛ إذ أرسلنا لیم اثدین فک برمرا فعززنا پثالت فقالوا 
نا إلوسکم مساون, قالوا ما انم إلا بشر ملنا وما أنزل الرحمن مںشیء من ا إلا 
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آسکذ بون ¢ قالوا روا یع إنا الیم ار لون )(*) وقد قال تعالى فى الرة الأول م 
( اتا لايم مر ساون € وف الثانية ل ربا يمل إنتا إلیکم ارساون ) لاب 
آسکذیہم هم ف ألمرة الڈائرة آشد من كذ يهم هم ی اارة الإولى : 
تلزیل غير المنكن منزلة النکی : 
وقد لایکون الخاطب مشکرآء ولکنه ينزل مازلة اکر » إذا ظبر عليه شىء 
من مار ات‌الانکار ء فرؤکد له الک تأ كيده امشكر کقول حجل بن َة : 
جاء شفیی“ مار ۳ رد ور إن" افو عل فم رباج 
هل أحدث الدهن انا نکیةٴ أم هل رقم ام شقرق ملاح( 
ان بيه هکذا مد لا شجاعته دليل عل إعجاب شيل مه 4 واعتقاد أنه 
لا يقوم إليه من بی عه أحد » کان کہم عل ليس مع احد مہم رمج » 
تنزيل المنكر والمتردد منزلة غيرتنما : 
وکا ینزل غير التردد هنزلة التردد وغير ا اکر منزلة )كر , ينزل اائردد 
وا اکر «نزلة غير ااتردد وا لما کر » إذا كان معہما ما إن تأملا ه زال مها اترود 
وال دكار » وهذا يدخل فيا سبق من تفزیل غير الخالى من امک مثزلة الخخالى منه» 
وعليه قولہ امال فى -ق القرآن رام إنا ذلك الکتاب ۷ زاب فيه هدى المتقين )6 
فإن هذا لا "هسلمه الكفار المخاطبون به ء ولكنه رك بدون تأ كيد للتنبيه على أنہم 
لا حق لم ف [نکاره ۰ 
وما اجتمع فيه انزیل غير ا لكر منزلة المنتكتر و افزیل المدکتر ہنزلة غيل 
التکتر قوله تعالى ( مم نع بعد ذلك لیترن . ثم إنكم يوم القيامة تبءثون ) 200 
| کد إثبات الموت تأكيدين وإنكان ما لا ينكر » لتر يل ا خاطپین مثرلة من بالخ 
(+) سودة یس ۱۳ » ۱ 
(۱) شقیق أبن عمه » وعرضه ره أن ممله على فخذيه حیث کون عرضه 
جرة الاعداء » ورقت : من الرقية ښعانه لا يقطع شيشا 9 
(۲) سورة البفرة الأية ۲۰۱ (۳) سورة الوّمنون الآية و ' 
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فى [نکار اموت » لتاديهم فى الغفلة والأعراض عر العمل لا بعده» وطذ! يل 
و میتون ) دون "موتون» لما سيأ من أن الاول یفید الثبوت » والثانى یفید 
التجدد . ثم أكد إثبات البعث تا کید واسداً مع أنهم يجالغون فى إنکارہ خلاف 
المرت » آنه !| کانع آدلته ظاهرةكان جديا بألا يدكر ‏ بل ما أن يعتركف به 
أو يتردد فيه » فنوكل الخاطوون السکرون له منزلة ااترددن » انا ام على ظہور 
أدلته . وحثاً على النظر فیبا ؛ ولمذا جاء فيه ل( تبعثون ) على الاصل ۰ وهذا من 
تتزيل الشکی مئزلة التردد » وهو قايل نادر » والغالب نز له منزلة الخالى الذهن 
من الح . 

مقامات اخری للتاكيد: 

والتأكيد مقامات أخرى غير تلك المقامات » منها الاعتناء بدأو الم 
والاہتمام به » مثل قوم د إن البلا موككّل بالمنطق » د إن فداً لماظراه قريب » 
داتما هو الهج أو ابحر »(۲۱ د إن امنا کم شيرها الأبكار ,62 , وطذ! سن 
استعرال ضمیر الشان مبع إن مثل قوله تعالی (إنه من بتق ويه بر )ب( إنه لايفاح 
الظالمون ٠2€‏ ان الغرض .یه الاهتام بشأن اس وهی آدشل فيه . 


وما بیان صدق الرغبة فى الحم وقصد رواجه , مثل توله تعالى ( وإذا اقوا 
الذين آمنوا قالوا آهنا و إذا شلوا إلى شياطيتهم قلوا إنا معکم إنما تن »متهز ون )600 
فلم یژکدو | فيا خاطہوا به ااؤماین لانه لا بروج منہم عدم وأكدوا نيا عاطوا 
به إخوانہم لمدق رغبةوم فيبم » ولا نه رائ عندم ء متقبل منہم 


)۱( أى إن انتظرت حى إعزىء لك اافجر الطریق ألصرت قدرك ون طمعات 
الظلاء وركبت المشواء هجا يك عل الکروہ . وهو مثل وضرب فى ا حوادث النی 
ا امتناع منہا ۰ 

(۳) سورة پوسف : ٩۰‏ (4) سودة الانعام : ۱ (ه) -ورة البقرة : ١6‏ 
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ومشبا النلبیہ على استیماد ال عند التبکام وأنهكان رظن خلافہ » مثل قولہ 
ثعالى حكاية” عن آم مریم ( رب إنى وضعتبا أنثى )22 وقوله ( رب إن قوی 

ومنها ربط !2 ما قباما مثل قول بشار : 

تکترا صاحیتی" قبل المجير إن ذاك الجاح فى التي 

رکتول بعض الاعراب : 

فنشما وه له الفداٴ“ إن" غناء الابل التحدام 

ولهذ' رصح أن تشع الفاء فی ذلك موقع « ان ۾ » ولکنه لا یکرن .کلام 
معبا من الحسن مثل الر بط بإن » ولا يوجد له من الالفة مثل الذىكان له . 

وملها نهيئة الدمكرة رة الإخبار عنھا ۰ فإذا كانت موصو فة كانت مع «أن» 
آحسن » كةول الشاعر : ۱ 

إنتدهرا یاشفا نتءئلى پس دی ارما“ مم_بالاحسان 

ومنما (فناژه عن الخبر فى ×ض الواضع ء وهذا کا فى قول الأعثى : 

إن" محلا“ وان" "مر‌ملاد ‏ وان" فى لسکشر إذ مضوا “ملا © 

أى إن انا علا فى الانيا > وإن لنا مرتھلا عنما إلى الآخرة » وهذه انسكنة 
والی قبابا نکنتان نحو ينان أ کش منم‌ما بلاغيتين ٠‏ 

۲ ب القصر 

مزايا القصر ٠‏ 

فى اللغة » فإذا نظر تال إلى قول العباس بن الاحنف : 
آنا لم راق" مودت لھا لب ما رازة 

(۱) آل عمران : ۳ ٠‏ (م) الشعراء : ۱۱۷ 

)۳( علا ومتحلا” مصدران میمیان می ال ماول والارتحال » والسفر 
السافرون ل والمراد rt‏ ااوی 0 والمل : الا مبال وطول الغيية 
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وجدنا قوله و إنما ابد ما رزةا ۾ جلة واسدة تاد معی جلاین » |حداهیا 
مثبتة: دالعید مارزقا » والثانية ميفية :ء ليس للعبد مالم برزقہء » وکذلك إذا نظر نا 
إلى القصر فى قول مرو بن کا شوم : 

لنا الدنیا ومن أضحى علما وة‌یده‌نش" سین تراش قادرینا 

وجدنا قوله د لنا الدنیا » فى معنى هاتين الملتين د الدئیا لنا » رالدتیا ایت 
لغیرناء وقد يصرحج فى القصر بالنی والإثبات, مثل قول "دندید بن ااهسسٌة : 

وما آنا إلا من یه إن خوت" فوت وإنئثرٴذەد' غزيةأ شم 

ولسكنه عل كل سال کون او جز من هاتين الاين النامتین » وهذا الابجاز 
من آہم مزایا القصر » وادل هذا فيه من خصائص اللغة المر بیةہ ومن مز ایا القعر 
أيضا أنه سد منه سكين اكلام وتقر بره فى الذهن » وسبیله فى هذا سابل 
لت کید فیا سبق » ومن ذلك قول بيذ بن ربیعة : 

وما لمر إلا کالشماب وضوثه حور رماداً يمنت إذء هر ساطع: 

تعريف القصر : 

ولا بأس بعد هدا أن نذكر كلبة فى تعرريف القصی وأقسامه » فالقصر فى اللغة 
الحبس کا قال تعالى : ( حور مقصورات ف ا یام )(×) وق اع طلا علاء للای 
تمص شیء بثیء إاريق مخصوص » والشىء الاول هو التعور . والثىء الثانى 
هو التصور عليه ء وااطربق الخصرص هو آدرانه الموضوعة لہ . 

طرق القصر : 

والقصر طرق كثيرة آشبرها اربمة : العباف بلااو بل أو لکن ء والاستژناء 
من ال » وما ؛ والتقديم ۰ 

والفلف أقوى هذه الطرق ف الدلالة على القصر» للتصريح فيه بالائبات والنق» 
ويليه فى ذلك الاستثناء من الننى » ثم انا ء ثم التقدم » ودلااته على القصر بالذوق 
والنظر فى سر التقديم حنی یفہم بالترائن الما لیة أنه اتخصیصو نی الحم عن غير 


(+) سورة الرحمن الاية ۷۷ ۰ 


€۸ 


الذكود فيه ۰ أما ولالة الثلاثة قبله على القصر فبالرضع لا بالذرقی) . 
القصر الحقيقى والإضصاقى : 

و شقهم الفسر إلى حقيق وإضانى ء والقصر الجقيق هو ما کان الت مص “يه 
سب الق والواقم » مثل‌فوله تعالى (بارك الذی بيده الك وهو على كلشىء 
قدي ٠2€‏ فاللك مختص بيده فى المقيقة والواقعء ولايتعداه إلىشىء أصلا »و القصر 
الإضافى هو ما كان التخصيص فيه سب الإضافة إلى شىء مین ء لا بالإضاقة إلى 
جمیع ما عدا ا أذ كور » وهذا مثل قول الشاعر : 


(ما انیا ماه ووا کت 
شب بعد رخاء وراه بعد شلا" 


فالراد لثما الدنیا هباتوعواد لا حال يبقويدوم وتخصرص الدنیا بالمبات 
لثما هو بالإضافة إلى ذلك فقط ء وإلا فانبا تتجاوز الحبات إلى ما عداها من کو ٹا 
حاوة أو مرة أو غير ذلك ٠‏ 

نقد المناية باقسام القصر 

ولا یکت القوم هنا تقس القصر إلى هذبن القسمين » بل جرون فى ققميمه 
باعتبارات مختلفة إلى أن سل عم ذلك إلى التعقيد والاملال» فیقسمونه باهتبار 
المنصور إلى قصر موصوف على صفة» وقصر صفة على موصوف . وباعتبار حال 
المخاظب به إلى قصر [فراد » وفع قلب ء وقصر اعیبن . وقصر الإفراد عندم 
کون رد" على #خاطتب بستقد الشركة فى ۳ بين شین آ و أکش فبیقصرہ اشک 
على آحدمیا ء رقص القاب يسكون إذا كان ا خاطتب يعتةد عکس ال4م » وقصر 
التعيين يتكون إذاكانالخاطب مترددا فيه . ولاشك أن هلم البلاغة لا پستنبد شيا 


من هذه الأقسام الى أشرنا إلى بشما وأعرضنا عن عضرا الأخر حي لا نشوه عم 


)۱( ومن غریب آس ااسکاکی وا حطیب أثهما بعد هذا حاولان إثبات دلالة 
الاستثناء من النق و تما على القصر بأدلة تسکافاها جر با ورام نؤعتهما المنطقية . 
)۲( سودة الاك (تبار۵) آية ۹ 
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البلاغة به . وإثما جرى المتأخرون فى ذلك وراء ااسکای ونؤعته ا منطقية » وشغفه 
باستنہاط الةراءد واستقراء الجرئيات المندرجة فى السكليات . 

القصر الحقيقى والادعانی : : 

والقصر یکرن‌حقیقباً لاادماء فبه» ویکونادعائیاً هبنياعلى الادعاء والمبالغةء 

والقصر الادمای مقبول فى مقام الدج والفخر وما إليبماء مثل قوله تعالى 
]نما ا خر والميسر وال تصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعل 
تفاحون 0€( 

ومثل قول ااشاعر : 

هل الود إلا أن مود" با'ئفشس على کل ماضى الثكفرتين حقیلر 


وقول أبى "مام : 
"سل فؤادك حيث شئعه من اموی ما الب" إلا للحبيب الأول 
وقول ار 
ونم ما رات‌حی إذا اد کرت"( فاستا هی إقبسال ولدباود 
القصر بالمطف : 


والقصر بالعطف يكون بيل بعد الدفی مثل قول ااشاعر : 
ليس لیم ألذى قد مات والداة بل اليتم یق ال والادب 
وسكون بل مثل قول الشاعر : 
وللفى من ماله ماقدامت" . . یداه قبل مو تەلاماافنتتی 
ویکرن بلکن مثل قول الشاص : 
إن الجديدين فى طول اختلافیما لا يفسدان ولکن يفسد الناس 
و تحمل فى هذا « بل » الثى للإضراب لا العياف , ور لکن » الى للاستدراك 


3 سورة أا بدة الأية ۹۰ 
(۱) الشمير لأياقة ۽ وادکرت کرت ۹ 
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لا للعطف على دبل» «واسکن» العاطفتين کا ذهب ليه ابن إعة وپ والسبی(۱ ول نما 
: “تقد و بل الفصر له الاإثبات لما فيه تعمل ما قبابا فى حم المسكرت 
عنه فقط . 

والاصل فى القصر بالعطف آن"یدل" فيه على المثبت والمثق بالنص » فلاييرك 
ذلك لا کراهة الإطناب فى مقام الاختصار » کا إذا قيل « رید علم النحو 
والتصر يف والعروض والادب» فتةول :زيد يعامالنحولا غبر .وق معناہ ليس إلا . 

وأما القصر بالاستثغاء وباعا وبالتقديم والاصل فيه أن يدل باانص على الب 
دون اأئق » وقد جیء فيبا على خلاف الأصلء فيقال فى النقسديم : ما آنا قلت 
هذاء بالاص على المنق دون المثبت ء ویقال فى الاستثياء : ما قام القوم إلا زیدا » 
بالنصي على الثبت راطق معا ولاماكان هذا حلاف اللاصل لآن الاستثناء المفرغ 
هو الاصل فى الم . 

القصر بالاستثناء من النفی ٠‏ 

والنصر بالاستثناء من الذثى يكون بأدوات الاستثناء جیعبا مثل قول تعالی : 
قل سبحان رف هل كنت إلا بشرا رسرلا (#) رمثل قول النابغة الذمانى : 

ولا عيب فيهم فيد أن سيوفشم' عن فلول من قراع, الكتائب 

وقد ذهب السبی( إلى أن الاستشناء من الإثبات يفيد القصی أيضا ؛ لان 
قواك د قام القوم إلا زدا » يفيد قصر عدم القیام علي زد دون القوم » وذهب 
امور إلى أن الاستشناء نی هذا ليس بتعيرء و تھا هو قيد مصحح الحم > فكأنك 
فى هذا المثال قات : جاء القوم المغايرون لزيد ۰ فالمقصود فيه بالج الثوم فقط . 

القصر باتما | 

والفصر بإبما يكون مہا مع کسر هیوتها وفتسها » وقد اجتمعا فى قوله تعالى : 
وقل إا آنا بر مثا يوحى إلى ما إ4 إل واحد فاستقيموا إليه واس:خفروہ 


3 سوزہ الإمسراء الأية 4 ° 
)۱( مواهب الفاح ص٦۱۸‏ وعر وس الا فاح‌ص۱۸۷ج۲من شروح التاخيص. 
)۲( عروس الافراح ص ۱۹۱ ج ۲ من شروخ التلخيص . 


۱ 


وویل للشرکین ) (*) والمعئى فى الأول على قصرہ عل البشرية » وال معنى فى الثانى على 
قصر الا لوهية على التوحيد » وقيل إن الفتوحة لا تفید القصر . 


ومن القصر با ال.كسورة قول الداعر : 
وهالارىء طول الود وما نله طول الثناء فيل 
القصر بالتقديم : 
والقصر بالتقدیم يكون نقد السند إأيه فى مثل قول المتنی : 
وما انا أسقمعۂٴ جسمی به ولا أنا أضرمت ف القلب نار 
وبتقدیم المسند على المسند إليه فى مثل قول افشاعر : 
لك القلم الأاحلى الدی بشبانه *یصاب من‌الامر الكثلى والفاصل 
ویتقدم إءض معمولات الفذل عليه مثلقول الشاهر  :‏ 
إلى الله أشكر لا إل الداس أنى آری الارض تبقی والاخلاه تذمپ" 
وقد ذهب ان الآائیر٥)‏ إلى أن تدم بعض معمو لات الفعل على بمض کنفدم 
الحال على صاحبه يفيد القصر أيضا , مثل « جاء را کیا زید ء خلا و جاء زيد 
راکیا » إذ تمل أن يكون ضاحكا أو ماشيا أو غهوهیا .' وقد خالفه امور 
فى ذلك . 
مقامات القصر : 
وهذاهر صم ال ن فى أمر افص خلای لك الاقام | ی أعر ضنا عن 
ذ کرها فيا سبق » ولاف ما یعون به ویطیلون فيه من‌بیان موقع كلمن الم#ضور 
رفور عليه فى أدوات القصر الاربعة » ویان جواز تقدٍم القصور علية هه على 
أداة الاستثناء وعدم جوازه » فبذه أحكام لغوية نحوية لا يصح ذكرها نى ه_ذا 
الغن » ولا العناية ما فيه , وقد يكفينا متها پیان أن المقهمور عايه فى العطف ببل أو 


(ہ) سورة فصلی الذية > ۰ 
(۱) شباة کل شیء : حلام . (۲) المثل السا ص ۱۸۰ 


e 


لکن هو ما دض »وق العطف بلا هو ما قيابا » وق الاستشاء هو ما بعد إلا 
أو غیرها من أدراتة , ونی ا هو ااؤخر ء وف التقدم هو القدم ٠‏ 

مقام الاستشاء من النفى ٠‏ 

والاصل فى القصر بالاستئناء من اللئی أن يكون فی له الخاطب وينكره أو 
رشك" فيه ء کقوله تعالى (وما من الہ إلا الله ن(ء) فإنه أمى يذكره ال خاطہون به دن 
ا مشركين » وقد يكرت فى أمر معلوم للمخاطب واعکنه ينزل هإزلة الجرول عنده 
لاعتماره‌ناسب ء که وله تعا لی 27 وما مد الارسول قد خات من قبله الرسل ۴۷2 
لس على أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى رای من الملاك ء وقد زل فى 
ذلك استظامیم هلاك منزلة إنکارم یاه » والاعتبار المناسب فيه هر الإشعار 
بعظم هذا الآمر فى وسہم ؛ وشدة رصم على يقائه عندم » ومن ذلك وله 
تعالى روما أنت بمسمع من فى القبود إن أنت إلا نذی ر06) فإنه پگ كان لشدة 
حرصه على هداية الناس بکرر دعوة المم:نەین موم ؛ ولا برجع ءنها » فكان فى 
مدرض من ظن أنه بماك مع صفة الإنذار عاد الشىء فما عتنع قروا [باه » ون 
ذلك أيضا قوله تعا ی < قالوا إن آم إلا بشر مدنا تريدون أن تصدونا عما كان 
يعبد آہاونا نأ ونابلطان مبینه قالت ۵م دسلمم إن عن إلا بشر ملك و اکن الله 
؟ن على مز شاء من عیاده وماکان لا أن نام سلطان إلا بإذن ۵ وعلى الله 
فليتوكل المتركار ن م9 ففی القصر الأول نآل اسکفار الرسل «نزل مق یکر آنه 
پشر لاعتقا دم أن اارسول لا يكون بشراء؛ مع إصرار الر.ل على دعوى الرسالة » 
وف ‌القصر الداق جارى الرسل“ ااسکفار فى تلامہم ہکم والزاميم ولغا مہم ۾ فان 
من عادة من ادعى عليه خصمه ال خلاف في أمر هو لا خالف فيه أن إعيد كلامه على 
وجمه » م بان له أنه لا يلزمه مع ذاك ما رظن أنه يازمه > كان الرسل قالوا 
هم : إن ما قلم من أنا بعر مثلم مو کا قلت لا اتکره ع وامكن ذك لا ماع أن 


ی رر مس نے : 
(م) ٩۲‏ : آل عمران » )١(‏ آل عمران الآية ٠ ٠٤٤‏ 
)۲( سورة فاطر الآية ¥ 
(۳) سورة براھیم الآية ۰ ۱ :۱ 


۲ 


عن اللہ علينا برسالته » فالقعمر نی کلام الرمسبل صورى فقط یقصند منه الشا كلة 
الأفظية ء لتكون أقوىفى الجاراة ء ولا بريد نه الرسل إلا أصل الإثيات على سبيل 
التج ربد . وف القصر الثالت جرى الاساثناء من النق فيه على أصله ء لانه فى أمر 
يحبله انحا-طب ویکره . 
مقام انما : 
والاصل ف اافصر بإثما أن يكون فا شأ نه الا" له الخاط بكةول أف الطیب 
مخاطب کافر را : 
لثما أنت وال راذب" الفا طع آحننتی من واصل الاولاد 
يعنى أن كافورًا لان الإخشيدهولاه عنزلة الوالد » ومن شأن هذا ألا له 
كافور » وا-کنه أراد أن يذكره منه پالاس المعلوم ابی عليه استدعاء ما يوجيه » 
والعنى أن الاب القاطع للأولاد أحنى علیہم من الاولاد الواصاين للاباء ؛ ان 
حنو الوالد على ولدہ » آشد من حيو الولد على والده . 
وقد کون ما آستعمل فيه «ا ما مولا للمخاطب, و اسکنه پنزل منزلةالمعلوم 
لادماء ظبوره » وهذ! حو قول عبرد الله بن قيس ال قيكداتفى »صعب بن زپ : 
ھا مصعب“ شباب” من ال + تجلت عن وجبه الظكداء 
ادعی أن کون مصمب كذلك جلى معاوم لكل آحد » على عادة الشمراء إذا 
مدحوا أن ينتعوا فى کل ما صفون به #دوحبوم الجلاء . ومثلہ قول شوق : 
وإنما الامم الاخلاق ما بقیس ان م ذهیت» أخخلاقيم ذھہوا 
رقول الاشر : 
ولا المره حدیث“ بعد سکن حدیثا حسنا ان وتکی 
رہن هذا أيضا قوله تعالى (وإذا قيل لحم لا تفسدوا فى الارض الوا إنما تحن 
مصاحون 34 اعرا أن کو نہم مصاحان ظاھر جلى , ولٰذا أ کد فی الرد عام 
بقولہ ( آلا وم م المفسدون والکن لا يشعرون م۹ ل يقتصر .فيه على تا کید 


(۱) سورة البقرة آية ۱۱ (۲) سودة البقرة آية ۱۷ ۰ 


لك 


واحد بل جعل امل اة » وعركف اير باللام ؛ ووم ضير النصل » رصلار 
حرف النلبیه ثم بإن . 

وإذا استقریت مواقع د اما ء و/جد آنپا آحمن ما تسكور: موقعا إذاكان 
الغرضما التمر يض أي هو مقتضى مع السکلام بعدهاء لانه (ذاکان شأن الحم 
الذى آستعمل‌فیه أن إسكون معلوما لامخاطب أو منزلا منزلةالمعلوم ء فإنہ لا کون 
مہماً إثادته المخاطب » وإنما کون ا مہم معی آخر وداءه يلوح به إلیثہ ء لانه 
جاهل به » "مصر" على انکاره » كا تری فى قوله تعالی و فل هل يستوى الذین 
يعلدون والذین لا يعلدون [ ءا يتذكر أولو الالباب)(8) فإنه تعريض ہذم الكفار 
وأ م من فرط اامناد وغابة ا مری علیہم ف سم من لیس دی عقل » شن یلمع 
tie‏ أن بنظروا وينذ کروا کمن يطمع فی ذلك مر غير أولى الا لباب . وکا 
فى قول الشاعر : 

ما آنته بالسبب الضميف واما نجع الامور بقرة الاسباب 

فالیوم تماچتتا إليك ¢ وا یداعی الطہیب* لساعة الأوصاب 

بتول ف اشیت الأول انه ینیفی أن أنجم فى أمہی رين جءلنك السب |ایه , 
وق الثالى إنا قد طلہنا الام من جبته دين استعنا بك فيا عرض أذا من الاجة . 
وعوتلءا على غلك . کا أن من عول على الطبيب فيا يعرض له من السقم كان 
قد آصاب فى 4 . 

مقام العطف والتقديم ؛ 

وأما القصر بالععاف والتقدیم فمو کا قال صاحب الاطول20© يأتى فيا يأر له 
الفصر بالاستثءاء دن النفى » کا يأتى فیا اتی له اقصرباما , کا فى قوله تعالى « لباک 
اعد ولراك ذستعین ۲ وقول لياص : 

سیذکرق‌قومی إذا تجد" بد حم وف الب الظلماء"پشت‌شند البدرة 

وكا فى قول إعضهم : 

لوس نے 2 الذى قد مات وال بل لیام يم 7 الم والادبٍ 
TET‏ (۱) حاشية اليناتى على شرج السعد ص ۷۲۳ ج ١‏ 
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مع فرل الاخر 1 
وما شاب رآمی»ن سكين تتا بعت" عل واسکن شیبتی ۱ الوقائئع 
وإذاكان هذا متامیعا فى القصرء فلا شك أنه فى البلاغة دون مقام القصی 
با لام‌تژیاء والقدر با تھا 04 ما عتازان 7 علیہما من هذه الفر وق الدقيقة 5 
اجتماع آداتی القصر * 
وقد جتمع فى الكلام أداتا تصر على حم واحد عند قصد زبادة التحقیق 
وا گان کی سوق ف قرل ااشاعر : ۲ 
إلى الہ أشكر لا إل الئاس آنی آری الارضش- تق و الاخلاء تهب 
اجتمع فيه من أدوات اأعس المقدم والعطف » ومن ذلك ٹول الاخر : 
اساسا زد «عرفة* ولا ان٤“‏ ذ كر ناما 
اجشمح فيه ما و التقد.م » کا اجتمعا أيضا فى هذا البيت : 
ألا فلیمی من شاء يعدك ء إا عايك من الاقداد کان سحذ ار یا 
ولا يجوز فى ذلك لذهاجتماع الاستلناء من الى مع لا العاطمة ء لان شرط 
انق بلا أيه" کون منفماً قباما بثیر ها » وقد وقم ف هذا ار ری فى قوله : 
لعمرك” م الا سان إلا این بو مد على ما تجلتی اوو لا ان“ ات 
ولا بحسن اجتماع د نما مع د لاء العاطفة إذا كان ا سکم فى نفسہ مختصة 
باحکوم دہ Yau‏ کون هناك حاجة إلى أ کید القصر ؛ کقولہ تعالى و ما 
ستجیب الذين لی‌عون والوی یبحم اللہ f‏ إليه بر جهون )(*) ان کل عاقل يعم 
أن الاستجا ی ٦‏ کون الا من اٍسمع(۱) » وااسکا کی تور ف هذا اجتماع 0 لا 


مع < ما ۾ ء واعلہ هر الق ؛ لان اجتماع دای القصر یکون (قصد ژبادة 
التحقيق والتأ كيف ء ولا داعى إلى ذلك مها . 


(۱) مفتاح العلؤم ص ٩‏ ۱۵ (م) الآبة م سورة الانعام . 
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۳ - الاسناد الا شی والفعل 


الفرق بيئهما عند عبد القاهن : 
عبد القاهر2) و فرق امليف مس الحاجة فى عم البلاغة إليه» و انه أن مو ضوع 
الاسم عل أن راجت و الحی شىء ون غير اقتطی جد ده شیا بعد شىء » وأما 
الي ڈوضوعہ على أنه ی تجدد الم (اثبت به شیٹا (مد شىء » فإذا قلت 
« زيد متطلق ء فقد أثبت؟ له الانطلاق من غير أن تجمله يتجدى منه شیثا فشیثا ۽ 
و نت ف ھذاکماتقول زد طويل وع روۃصیر؛:وإذ |؛لت « زد ينطاق » فقد جعالی 
الانطلاق يقشع مه جوا زءا » وجدانه فى هذا شھیٹ :زاولہ زرڑجیہء 
مقامات الاستمرار التجددى فى الفعل : 
والق أن الفعل لا يفيه الاستمرار النجددی نی كل المقاءات » ولا فى کل 
أنو اعه الثلاثة (الماضى والمضارع والاس) ء وإ ما موضوعه فى ذلك صل (فادة‌النجدد 
مەی حصول ااشیء بعد عدمه ء ولا ینید الاستمرار النجددی إلا إذا كان فعلا 
مذارعا » ولا کون هذا إلا فى مقامات خا ة آستلعيه ء وهی مقامات الفخر 
والمدح والحجاء ونحوها » مثل قول "طر يف بن م (لمتبری : 
أو la‏ وردت" اظ قيلة” لوا إلى" ٭رإفٰہم يتوم 
أى يتفرس فى وجوه القوم ويتوسمبا وقتاً بعد وقت لعله ييتدى إلى معرففى » 
و )وہ ڈول انى : 
ر شرق الأارض والخرب كفب وابرس له وما عن ا ود شاغل 
فقام ال مدح يدل على أن تد ہیں املك ديد اہ فى كل وقت » ونم أن سرت 
اراد أن ذلك عصل منه مرة و اسودة » وكذلك قول الح : 
روح ونغدر لاجاتنا وحاجه" من ماش لا هی 


(۱) دلائل الاعجاز ص ٩4‏ 


۷ 


مقامات الاستمرار التصل فى الاسم : 
وقد تنید اججلة الاسمية الدوام والاستمر ار نی مثل القامات قسابقة أيضا » 
ولكن الاستمر ار ن ا حا الاسمية استمراد متصل لا جدری » مثل قوله تعالى 
کر وس 15 : 


١‏ وإنك لعل عانق عظم € ومشل قول النضم 34 جو 
لا ۳ لف الدر 2 الضر وب "صی سنا سکن ۳ علیہا وهو منعلق" 


ڏو بريد ندرا مہم دا مہ الاطلاق إلى المدوزين وأرباب الماججات» وفدساق 
عبد الفاهر) هذا الببت شاهداً على ما ذ كره من |فادة الاسم إثبات العی للئیء 
من غير أن يقتضى تجدده شا شیثا » ول يعن باثبات معنى الدوام والاستمراو 
فيه کا عنى به غيره , وإنی أرى أنه لو قبل فى ذلك ( ينطلى ) لااد من الاستمر ار 
التجد ری مایناسپ مقام الفخر أیضا . لکن الاستمرار المتصل أبلغ منهكا لاح . 

وإذا كان وضع أجلة الاسية على إفادة ابوت » ووضع ا لة افعلية على إفادة 
النجدد » مان ا لت إلاسمية تدل فى ذلك على معی أونى ما تدل عليه ال ملة الفعلیةء 
ولهذا ذهب بعضهم إلى أن اجملة الاسمية تفید تأ كيد المعنی » وقد ؤل ا الاسمية 
من أجل هذا فى بعض المقامات على ا ججلة الفعلية ء كا سبق فى قوله تعالى ( وإذا 
لقوا .لذین آمنوا قالو| آمنا وإذا خلوا إلى شباطيتهم قالوا إنا مەکم 6026 وکا ‌فوله 
تعالى ( واقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام ھا ليث أن جاء 
لعجل حنيذ 606 اذ أصل الاول : تسل سلاماء ونقدیر الثانى : سلام عایسکمء 
كأن إبراهم عله السلام آراد أن گم أن ما حيوه به »> أخذاً بأدب الله 
تعالى فى قول ب واذا حم بنحية غحیوا بأحسن مما 1 ۰ 

وكذاك فولہ تعالى (قالو | جتنا باق أم أنت من اللاغبين ° أي أادد؛ے 
عند تعاطى الحق فيا تسمعه مزك أم اللعب وأحوال ااصپا بعد مستمرة عليك ؟ 

وقوه تعالى ومن الناس من يقول آمنا باللہ و بالبوم الآخر وما م مؤمنين )© 


. ١4 : الق : : (۲) دلائل الاعجاز ص ی۹ (م) سورة الیقرة‎ )١( 
الا تدیاء :هع‎ 0 A“ هود : 15 ۰ 0 النساء‎ (٤) 
۰۸ : الیقرة‎ (۷) 


8۸ 


آجاب قرم ا( آمنا) :تول إومام عؤمنين) لإخراج ڈوائمم من جس لۇ مني 
مبالغة فى تکذیہم ء ولهذا آطاق وله ( مزمنین € وأكد فيه بالباء » و ره 
قوله آعانی ہیر يدون أن خر جوا من‌النار وما ہم مخارجین مہا وم‌عذاب مق ۱) 

استعمال المضار ع فی مقام الماضى : 

وقد يستعمل الفعل ااضارع فى مقام الفمل الماضى لاغراض ماما قصد 
استحضار صورته لفراية فما أو نسرها » کا فی ولہ تما ی ( را الذى أرسل 
الرياح فتثيد سحابا فسقناه إلى بد مسج فأحيينا به الارض بعد موتھا كدلك 
النشور ۱26 إذ قال ( فشي استحضاراً انلك الصورة الہدیعة الدالة على القدرة 
الباهرة ء وكا نی قول تأرط شدر"! : 

آلا من" "مشلیغ" فيان“ فم ها لاقيتة عند رکا باز 

بانی قد لقیت" الغولة تهوی ‏ ربب كلصحيفة جمدصحان0© 

مقاعة لها کلانا نمو أرض <) 


أخو سفر فی لی مکای 
كور - 
ہے ىو قش سہرے 3۴ 5 
وشد ت' سد و" تحدوى فا هو ت 


لها کی عصفو ل ات 

اضر | بلا دهش فخرات صرعاآ ليدين و للتجران2©) 

إذ قال « اضرا » لذلك أيضا ء وسیأتی ذلك آغراض أخرى ف الکلام على 
لو من أدوات الشرط . 

استعمال الماضى فى مقام المضارع : 

وقد يستعمل ا ماطی فى «قام المضارع لاغراض منیا الإشارة إلى تحقق وقوع 
الفعل » كا فى قوله تعالل ‏ أتى ام الله فلا لستمجلوه سبحانه وتدالی عا 
يشركرن ۲4۱6 فأتى فيه عنى يأتى ء وہنھا الاغراض الأتیة فى استمال الماضى 
شرطا لان عند الكلام على النقیم » بأدوات الشرط . 

(۱) السبپ :۰ بفتح الین الملاة » والصحصحان : ما استوى من‌الارض . 

(۲) اأنضو : الموزول . 

(۳) الایة ۳۷ سورة المائدة . 

() ال جران : فى الاصل مقدم عنق البعير من مذبحد إل منحره ه 


۹ 


۽ س أغراض الاسناد الأيرى 
الأغراض الأصلية : 
الاصل ق ا حر أن بلق لحد غرطین : أوطما إفادة الخاطب حکه ؛ ویسمی 
ذك عندم فاد ار كقوله مه الخیل معاود فى تواصها الخير ٠6‏ واا 
إقادة الخاطب أن الكل عالم بال »> ولسمی ذلك عندم لازم فائدة الخير » 
مڈل قولك ان خفی زواجه عليك « أنت تزوجت » » والاخیار اي تلق فى آحد 
هذين الغرضين تفال فى مقام جمل الخاطب ہفائدة الخير أو لازم فائدته » فتاتی 
على أصلہا دون زيادة شىء فبا من تا کید ووه > وهی الاخبار لأسائرة بين 
الناس فی تماورم رتخاطیم . 
الاغراض غير الاصلية : 
وقد يلق الخير لأغراض أخرى غي هذين الفرضین آسنفاد من سياق السكلام» 
وذلك یسکون عند دل اللخاطب بهما ء فلا كون الغرضر عن الخبر إفادتهما » و لثما 
کون الغرض واحدا من تلك الاغراض الأخرى ء ا إظہار الفر ح واا.رور 
كقول الشاعر : 
هناء عاذاك ارام لاما فا ميتس المحرون” حى با 
ومئها إظبار الاسف والحسرة على فئت كقول ااشاعر : 
ذهب الأين "یماش" فى أكنافرم و بقرت" فى لف کجلد اجرب 
وما إ(طہار الضەف و ال حشوع كنول ااشاعر : 
فى عبسدك ااماصی أتاكا مقر بالذوب وقد عماج 
ومن التوبیخ کقول أمامة الخثعمية لان المشميدة : 
وأنت الدى آخلفنی ما وعدتی واش“ فى من كان فيك يلوم 
رما إظہار الا متعال فى قرلا تعالى 2 وما تلك مينك یا مومى » ال هی 
عصاى أت وكأعليها وأمش بها علغدمیولی فما مآرب آخر ی (*) فلایقصد موی 
(ھ) الاه ۱۸ سورة طه , ۱ 
۰ 


ما قاله إلا إظمار الامتثال لربه ء ولیس فى هذا إعلام بفائدة ا بر ولا بلازم 
فائدته , لامئنا ع الجول فی حق اللہ تعالى . 

ومنها قصد الوعظ والارشاد فی نحو قوله تعالى ( كل مر علہا فان » زیبقی 
وجه ربك ذو ا جلال وال كرام €( . 

وقائدة ال فہم من ذات الخر ؛ ويدل علہا لفظه دلالة أصلية ء وما عداهها 
من أغراضه یفہم مر السياق أو نحوه» ودلالة الخبر عليه دلالة تبعية مثل ولالة 
الآلفاظ عل الممانی غير الاصلية»فلا توصف بأنها سقيقة ولا جاز ولاكناية » وقیل 
إن الخير فى مثل إظبار الفرج والسرور ونحوہ من ال#غراض ممی الإأشاء » فيكون 
القصد منه الدعاء أو موہ » وقد ول نی هذا قول امرأة عمران رب انی وضعتها 
اتی 006 عمی تقبل می دھکذا . 


(ہ) الآية ۲۷ سورة ال نفال . 
)١(‏ الاية ٦م‏ آل عمران ٠‏ 
٦‏ 


کے ان کر 


الذکر ضرب من الإطئاب : 
ذکرالاستاذ أحد المر اغی(۱) أن هذا اباب لم يتعرض لهكثير من أثمة الفن » 
كأنى ہلال العسكرى وعید القاهر» وكأنهم لم يوا فيه من اللطائف رالمز ايا مایسیغ 
الہحث عنه فى علوم البلاغة » وأول من عی ذکرہ ااسکای ومن حذ| من الم أخرين 
جذوه » واق آری فى هذا أن باب الذکر کان بدخل عند امتقدمين فی باب 
الاطناب ؛ لان الذكر ضرب من ضرويه . 
وا يكون الذکر باب من أبواب البلاغة إٰذا وجدت قرينة تدل على الذ کور 
عند حذفه ‏ فلا یکون ذكره فى عذه الالة واجبا ی و يكون متاجاً إلى نکنه ٹر جم 
ذكره على حذفه . 
مقامات الذکر ٠:‏ 
ومن مقامات الذكر زيادة الکشف والايضاح » کا فى قوله تعالى (أولئك 
علىهدى من ريهموأولتك م المفاحون)0© ذکراسم الاشارة انیا للتنبيه على آم کا 
ثبت لهم الاستئثار بالحدى ثبت لم الاستثثار باافلاح » وکا فى قولہ تعالى ( رلئن 
سألتهم من‌خاق السموات وال دض ليقوان لقم نالعز بز العام ج 60و ةوك (و بالحق 
آنزلناه و بالق نول وما أرساناك إلامبش رآو نذیر ٥9۱‏ و مثلھذامن ہاب الاظہار 3 
مقامالإضمار أيضاء ومتمابسط الکلام فى مقام يقتضى لبسط » إما لان الاه‌فاء من 
السامع مطلوب لمتكم ۴ فى قولہ تعالى د و ما نلك مينك پا موسی ؛ قال ھی 
عصاى أتوكأعليها وأهش بها على غنمی ولى فیہا مرب أخرى 6()فکان يكنيه فى 
الجراب أن يقول (عصای) ء ولكنه يكام رب العزة » ومن يظفربهذه النزلة يكون 
. (١)علوم‏ البلاغة ص ۸۱د المطيمة الد ية ۳ 
(۲) سورة البقرة : آية ه . (۳) سورة الزخرف :ية ٩‏ . 
(4) سورة الاسراء : آية 16 . (ه) سورة طه : آیة ۱۷ . 


٦٦ 


الاستماع مطالوبا 4 , ولمذ! زادنی الجواب ما طلب منه , وإما لان القام مقام 
افیدار أو نحوه ء كقول البارددی : 
آنا مصدر* الکلم البوادی ‏ بين امحساضر والنه اد ی 
1 ارس انا شاصه فى كل ملحمق وتادی 
وكقول العرءجى ( أو نون لڑلی ) : 
باللہ يا ظبيات_ القاع_ قلن لن لیلای منکن) أم لبلى من البشر 
وكةول ليل الاخبلية فى مدح الحجاج : 
إذا نول الےجاج أرضا مريدةت ‏ طبع أقصى دائها فشفاهاً 
شفاھا من الداء الخال الذى ہا غفسلام* إذا هر" القناة سقاھا 
وما التعريض بغباوة السامع ء کقوله تعالى ر قالوا أأنت فعلت هذا بآ تنا 
با إداهي .تال بل فعاهکپيرم هذا تاسألوم إنكانو| ينطقون 2226 كان يكفيه أن 
يقول ( ب لكبيرم ) ولکنمم أغبياء لائەکفیہم ااقرینۃ السا بقة » فآماد ذكر الفعل 
ومنها التسجيل عل السامع فيا ينكره حن لا بای له إنکارہ »كول الفرزدق 
شام حين أنكر معرفة زین العابدين : 
هذا ان “غير عبادر الله كلهم هذا التقى” النقی الطاهر الام 
ومئها المبالقة فی ؛لرد على اخاطب إذا كان ینکر صمة ما يقال لہ » أو كان 
حاله شییرا ذلك ء ومن الأاول قولہ تعالى ١‏ وضرب لنا مثلا ولمى خلقه قال من 
بھی المیلام وهی رم قل یبا الذى أنشأها أول مرة رهو یکل ملق علیم 24 
ومن الثانى قوله تعالى ( ولذ یمد ک الله [حدى الطائفتين آنا لک وتودون أن غيد 
ذات القوكة تكون لس ويريد الله أن محتی ا لحتی پکاماتہ ويقطع دار الكافرين)20. 
ونی هذه انکات الى ذککرناھا كفاية في ذلك . وقد أعرضنا عن النکات 
الحو ية الى يذكرونها ہدام لپا لا تدخل فی هذه العلوم کا سوق بیان ذلك 
فى موطعه ۰ 


٠ ۷ : اللإمثال‎ ۳ ٠ ۷۸ ۰ یس‎ (+) N) 


۳ 


۲ س الميذف 


مزايا الف : 
الذن ضرب من الا از کیا أن الذكر ضرب من الاطناب » وهو 5ل قال 
عبد القاهر( : , باب دقيق الساك لیف الأخذ» عجیب الام شییہ بالسسر تر 
به ترك الذکر والصمت عن الاثادة أزيد للامادة » وتجدك أنطق با ایکون ما لم 
تنعل » وأنم ما تسكون بیانا إذا لم تبين» وإذاكان الذكر لا يعد م نأبو ابالبلاغة 
إلاعند وجود قرينة كن ما الاستغناء عنه » فان الحذف أيضأ لايد فيه من قر ينة 
تدل على الحذون و إلا كان آعمیة وإلغازا ء وهوضر !ان ؛ ضربيظمر عندالاعراب 
کترطم ( أملا وسبلا ) فان النصب يدل مي ناصب محذوف » وضرب لا يظبر 
پالاعراب؛ و زا يعم مکازه پتصفح لامی‌و تو قفه عليه ؛ کقولك «فلان یعطی و نعم» 
ای کل اعد وهذا إذا قصد من الذف النعمم کا سيأ ء واحذف ن الضرب 
الثانى من الحسن والػوعیة ما لا ووجد نی الضرب الأول . 
مامات الحدذف : 
وللجذف مقامات عامة ق‌الطرفین و التعلقات ؛ ومقامات خاصة بالماعاقات دن 
المفعول به وغیرہء أما الآولى پا قصد الاختصار والاحتراز عن العبث لوجود 
القر ية » وهی نکنة عامة فى جميع مقامات ا حذف کا هو ظاهر , ولا تستأثر 
بالمذن هنا وحدها » کقوله تعالى وما أدراك ا هبة » ار حامية 4 ۳ هی نار 
حامیة» وقوله حلفون بالله لك لورضرك والله ورسوله اق أن برض ء إن كانوا 
مؤ منين) أى واللہ أحق أن برضوه ورسواه كذالك ؛ وګرز أن کون لإ احق أن 
برضوه ) شرا عتهما ء وتوحيد الضمير لان لا آفاوت بين رضا الله ورضا رسوله. 
وكقولك اصفیت إليه ای آذنی » وأغضيت عليه أى بصرى ‏ وعليه قواہ امال 
( دا جاء موسی لیقاتنا وكليه ربه قال رب ری أنظر إليك . الآية ج أى آری 
ذاتك . وأما قوله تعالى ( وقالت الود عزير ابن الله وقالت النصاری المسييم 


(۱).دلائل الاعجاز ص ۸۰ 


٦ک‎ 


ان ا ذلك قوم بأفواه,م ) («). الذية . فقدقال الزمخشر ی فيه :رفزنقات کل‌فول 
يقال بالغم فا معنى وله (ذاك قوطم بأثراهبم) ؟ قلت فيه وجہان : أحدھا أن 
براد أنه قول لا به‌ضده برهان » فا هو الا لفظ یغوەون به فارغ من مدي نه » 
والثانى أن يراد بالقول المذهب» كأنه قرلذاك مهم ودیئہم بأفواهرم لابقاومم» 
لآنه لا حجة معد ولاشیهة حى يؤثر فا پ . 

ومئها ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب شمر أوتوجع وآضجرء كقول الشاعر: 

قال لی كيف آنت ؛ فاع عايل” سره دائم وحون طويل” 

آی آنا علیل » وحالی سیر دائم وحزن طوبل . وكقول ضابىء اابترجمى : 

ومن كه أمتى بالمدينة رحلا فإنى وقكار بها . لفریپ ٥۷‏ 

أى وقيار کذلك» ولایصح أنيسكون قيار معطوفا على عل ام م إن و(لغر ب( 
خير عنما 6 لامتناع العطف على عل اسم إن قبل «ضى رها ¢ رھ ارتا 
آن يسكون ( لغريب ) غيراً عن قيار » وخير إن هو احذوفی ء لان خیں الجندم 
لفير المنسوخ لا يقترن باللام إلا فى الشذوذ . 

ومئها تعين ا حذوف وعدم احتمال غير . حنیقة أو ادعاء ء وهذا يكثر فى مقام 
الفخر والدح وغيرها كةوله تعالى ( لينذر بأساً شدیدا من دنه ویبهی المؤمنين 
الذين یعماون الصالحات أن م أجر | حسنا )۹2 أى اينذر الكافرين ء خذفهم لان 
الإنذار لا بمكون إلا م » وذكر الژمنین آشریفاً لحم » و إن كان التہشیں أيضا 
مختصا ‘pk‏ وكقول الشاعر : 

"لسن لذا متبعد المنابرت أو ضا لا شأى ا حطباء والکنگابلا» 

وكقول ليل الأخيليه : 

احجاج لا يفال سلاحكإنما ال منایا سکف الله حي تراما 

أى لا يفال الله لاحك ء وهذا من حذق الفاعل و[نابة الفعول عنه ء وهو 

(ه) سودة النوية آیذ ۳۰ ۱ 

(۱) الرعل : الازل والمأرى ء وقیار : اسم فرسه أو غلامه . 
(۳) نضا : جر" وكاى س2 (۲) سورة كمف آية ۷ 
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داخل فى ياب ا لحذف ایضا » وم يذكرون ف هل النسو نكاته من الملم بالفاعل 
أو جبله أو اون منه أو عليه » و اکن موضعبا الأصلى هذا الملل . 
ومنہا صون الحذوف عن اسان تعظیما 4 و صون‌اللسان عنه تحقيراً له كقول 
الا قيشر ال سدی ف ابن عم له »وسر سأله فنعہ ثم لطمه على وجبه : 
عمر لسع" إل ان الم بلعامر وجبه و ایس ٩۱‏ داعی اانگدی اسر لح 
حریص" على الدانیا مضيع ادینه ولوس اسا ف بیته شیم 
وکقول النابغة الذبيانى فى الغساسنة : 
ملوك“ و [خوان ۳ دترم ا سک 7 أموا مم وأقركب* 
وکقرل وا شة رطو‌اله عنها وكنت أغتسل أنا ورسولالله کے منإناء 557 
فا رات منه ولا رأی می » أى المورة ۰ 
ومنها اتاج الاستعمال الوارد بالحذفء كةوهم ف المثل «كرمية” من غير رام 
أى وله رمية » فینعاق به کا ورد لان الامثال لاتغين . 
وكذلك اتباع الاستمال الوارد على ترك نطائره ء کا فى الرفع على ‌المدج أو الذم 
أو و هم ٤‏ فن اسند إليه لا كاد یذ کر فى ذلك 4 فيةولون بعد أن يذكروا 
المدوع ۰ غلام من شأنه كذا وكذا » أو « فی من شأ نه كيت وکیت ۳ کیا قال 
ابن عنقهاء الفزارى ,مح وة“ وقد شاطره ماله ھ راه معوزآ 
رآق علي ما فى “عتيلة” اشتکی إلى ماله حالی اسر“ کیا میتی 
غلا رماه الله بای یافعا ‏ له سیمیام لا شی على البصر 
ومن ذلك فى حذنى ااسند قول أعشى قيس : 
إن غلا“ وإن تجلا وإن ف اشر إؤ تمر" ملا 
لا طراد حذى ا سند مع نكر ار إن وتعداد اسمباء والحذف لانیام الاستمال 
واجب تحوى» ولکنہ إصار إليه فى أصله أفسكنة بلاغية تقةضيه . 
وما انحافظة على السج عكقوهم دمن طابت سرب رته» جسدت سیر ته ‏ فلو تلو 
حمد الذاس سیر ه لفات هذا السجع ء ومن ذلك قولہ تعالی ( والضحى والیل إذا 


۹٦ 


جى » ما ودعك ربك وما لی )(*) أى قلاك» وجرز أنيكون فى هذا یتنا صو نه 
عنالاصر یح بإبقاع لفظ , قل > عليه ميالغة” فى زمە عنه » وان أرى فى عن تة 
امحافظة على السجم من تسکات الاق خلطا بين مسائل عل البديع ومسائل 
هذا الم ۰ 

الحلّف للسجع من علم البديع * 

وإذاكانت الحافظة على السجع غير واجبة من جبة بلاغة الكلام ء ذإنه لايم 
ذكرها نی الم اذى لا ببحث فيه إلا عن‌الیء كات الو اچ بت فماء ولو آ ہم قالوا ,سن 
طابت سر ره > حل الناس سیر 4ء لكان کلاما بارغا وان فاته من ذلك السجع 
ما واه » لان الذی ف هذا لسكتة مد » وایس أةمتضى المقام الواجب مرما:ہ 
فى البلاغة ٠‏ 

مقامات حدق الفعول 7 

وأما ا اقامات لخاصة حذف المفعول وغوه : ۳ نز اله «نزلة اللازم ورك 
یکون‌الفرض ذ کر الفعل دون متعلقه وكقوله تعا ی لإ قل هل إستوى الذين یعاەون 
والذين لا یملدرن)(۱ مم هل يستوى من له عل ومن لا عل له » وقول : ل وأنه 
هو أضحك واہکی ؛ وأنه هو أمات وآحیا ٤٥)‏ وف هذا القام لا کون الفعل 
مفعول مخصوص مقصود + ذلانی غیرہ من ا مقامات الأتية . ۱ 

ومنها قصد توفر العنایة على إثبات الفعل للفاعل دون ا لفعول لغرض من 
الأغراض ء كقول البحتری عدح ا لمعتز باه وإعرةض بامستعین باه : 

جو حناده وغیظ هدا أن وی میبصر“ ومع واعى 

اراد أن بری مبصر ححاسنه » و یسمیغ واع أخباره » واسکنه حذف ذلك 
لنڈوفر العنا ية عل إثباته لاةاعل © داوم آن الراد آن کون ذو رؤية وذو مع » 
لان محامينه وأخبارہ مشپورة » فلا يقع البصر إلا علبها » ولا یدخل فى السمع 
غيرها » وکقول عرو بن معديكرب : 

" فلو آرت قوی انطفتنی رماحيم نطقت ولكن الرماح جرت“ 
6 سورة الضحى آية و (۱) سودة الزس آية 4 (۲) سورة النجم آبة 4۳ 
(م) آجر فى الاصل جمعنی شق اسان الفصيل اثلا پر ضع آمه » والراد هنا آنا 


قطامتی أسانه عن مدحہم ۰ 


۷ 


اراد آجرتنی » ولسكنه سذف المفدول لذاك أيضا » فیوہ أن إجرارها كان 
مامآإله ولغيره ٠‏ 

ومما الہیان بعد الامام ایسکون أوقع فى النفس کیا فى قول البحترى : 

وشت" لم ف سد" سماحة” حم ڪرماً ول تهدم مآ خااد 

فإن تقديره لو لہ نت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » واسکنه حذف المفعول 
ف الأول لاه می قال لوا على السامم أن هاهنا شییا تعلقت المشيئة بوجوده 
أو عدمه » پإذا صر چ رہ بعد ذاات کان أوقع فى فس سأمعه » وهذا الحذى مطرد 
ففعل امشيثة مالم إسكن نی لعلفہ عفعولہ غراية ٠‏ فإذاكان فى تعاقہ تو وجب 
ذکره » کقول إسحاق الخو" می بر ی حفيده : 

ولو شش أن أبى ده اتبكينثه عليه ولکن ساحة” ااصبر أوسع 


وأما قول على بن أحمد الجوهرى 

فق می‌الشوق غیلر تفکری فلى شي أن ابی بكدمت” ضر 

فليس منه ؛ لآن المراد بالآول البكاء الحقیق » والبکاء الحقيق لا غرایة فيه » 
وا ما ذ؟ ران ال اد يالثانى بکاء التشکرہ فلا یصلح تفسیرا له عند حذفه ء وقیل 

ال گود. ن أن کون لی ذاو شرت أن اہی فك رأ يكيت تفيكراً ¢ على التنازم لل 

ولک ن العی الأول آبلغ . 

وما دفع أن نے السامع فى أول الام إدادة یه غ ا اراد ¢ كةول 
اليحكرى : 

و اك هنلی‌من تحامل حادشٍ و سوارة ایام حززن إلى العقلمر 

أى جرزن اللحم » و [ ما حذفه اثلا ينتوم السامع قبل ذكر العفا م نالوم 
يل إليه » ونا إذا وصلت إلىالعظم فلا بد أن کون حرت اللحم » فذكر العظم 
بی عن ذکره : 

زمعا إرادة ذکرہ انيا على وجه متضمن إيقاع الفدل على صریخ لنظه إظبارا 
كال العناية پوقوعه ڪاه » کتول البحٹری : 


1۸ 


قد طلبنا فلم نجد لك فى ااسو ود وانجد والکارم مشلا 
أى قد طلينا لك مثلاء غذفہ لانه آراد آن بوقع فى الوجود على صریخ 
لفظه لا على ضمیرہ اهاما به . لجل هذا المعنى عکس ذو الرأمة فى قول : 
ول أمدم' لأرضيه بشعری لها أن یکرن أصاب مالا 
لان فرضه إشاعنق !دح على الم صر عا دون الإرضاء ؛ و#رز أن کون 
بب الحذف فى بيت البحترى قصد البیان بعد الإ هام » أوقصد الب لفة فى التأوب 
مع الممدوح بترك مواجبته بالنصریح بم دل على جور أن بکرن لہ مثل » لان 
العافل لا يطلب إلا ما موز وجودہ . 
وما قصد التسميم فى المفعول مع الاختصار , مثل قوله تعالى ( واله يدعى 
إلى دار السلام ومودى م نإشاء إلى صر اط مستقم 504 أى دعو کل أ<دء ولا شك 
أن التعميم موجود مع ذكره ولدکنه لا اختصار معه » والحذف لہ فى ذلك تأ ير فی 
اجلة ء وهذا من جمة آرنی تقدير مفعول عاص فيه دون آخر ترجيح إلا مجح 


فیکون الل على اموم أول : 
٣‏ ~~ التعر رف و ااتشگیر 
مقامات التمریف والتلكي : 


للتعريف مقامہ الذی بر جحه على التمكير » كا أن تدکرمقامه الذى برجحه على 
النمریف » وله ليتبيث الفرق بينهما جلیا نی قوله تعالى ( وجاء رجل من أنصى 
الدينة يسعى قال یا موسی إن اللا يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إلى لك من 
الذاصدین )2 انه لما كان لایتعلق پتعوین هذا الرجل غرض جىء بة مذکرا » ثم إنة 
لابد أن کون آتی إلى موسى فى ثفية خوفا على سه » فسکان التتكير أنسب عاله » 
آما المدينة فعرتفت لآن المراد موا مديئة فرعون, ولا بد من غر يضما لنتمين بها هذه 
الحرادث النى دقعت لموسى فما ء وما اللا فتفی لان المراد جم ملا القتيل اذى 
قتله ولابد من تعر يفم لیعرت موی فوة ا حطرامحدق به فإسمغ الاصع الذی بوجه 
له , فقام التعریف يكون حیث يطلب تعوين القصود فى الکلام , وهدذا هو مقام 

0 (۱) سورة پوس :۲۸ (۲) سورة القع : ۲۰ 


۹۹ 


مطلق القع ريف » ا له مقامات خاصة بأ ثواعه من الضیائر؛ والأعلاس والاحاء 
ام وصرلة 6 وأعاء الإشارة 6 والمياء المعرقة باللام ل والاماء المعرفة بالإضافة ل 
وممام لكي کون حويث لا لطاب تعن ا(قصود ق‌ کلام ۾ وهلا هو المقام 
الاصلى فيه ۳ رستا لہ مقامات آخری غرهه 

متام ۱ لضدائر ۳ 

الأصل ف ااضاو أن کون اادلالۃ على تكلم أو خطاب 5 غ4 5 وهذه ھی 
مها نيما النحوية المعلومةء وقد "یش تمر امتکام ( آنا ) باعتداد المتكام بنفسه کیا 
أشان الى هذا بض الشعراء : 7 

ان" الفتی من يقول نذا ليس الھٹی من بت ل كان أبى 

ومن ذلك قرل پشار : 
أنا ال “عث لا آخفتی» على أحد ‏ ذركت"_بىالششمس” القاصی‌ولدانی(۹ 

وقد يبالخ المتسكل فى تعظي نفسه فيضعلها ضیرجماعة المتكلدين (نحن) » و كن 
أن يكرن من هذا ټول عمرو بن امرىء القيس الخجزرجی : 

ھن عا عن سرد ا وأنعه ما وزدك راض والرأى ناف 

وكذلك ضير الطاب قد إشعر عثل ما یشەر به جیں امكل وراء معثاه 
الأصلى» فان الأصلفى الخطاب أن يكون لشاهد معن ء ولسکنه قد مخاطب به غير 
اشاهد بتنزيله منزلة الشاهد ‏ وإشعار آنه دائم الحضور بالقلب » مثل قرله تال 
ز ياك نعبد وإياك نستعین )2 وقول أبن ذيدون : 

نم وشا ها ابتات" جواندا. شوقا اليع ولا جفت' ما قينا 

وقد مخاطب به غير المعين ليم کل من يمكن خوطايه عل سيمل ااہدل ٤‏ لاعل 
طریق ااناول دفعة واحدة , وقد قيل لن هذ[ جوز ف استحمالہ ¢ والق أنه ليس 
من التجوز , لآن الجاز لا يأنى فى الضمائر وأشياهها » ومن ذلك قوله تعالى ( ولو 
خری اد |نجرمون نا کسو دوم 3 دم ربنا اضر نا وسمعنا. فارجمنا تعمل 


٠‏ (۱) المر بث ما خوذ من الرعثة وهی القرط ء لقب بذاك ارعثة له كانت فیصغرہء 
وذرت : طامت . )٢(‏ الفاتحة : م “ده 


۷: 


صالما إنا موقنون ١2)‏ فقد أخرجالكلام ‌صورة الخطاب مع إرادة العموم تلیما 
إل دم عام » وأنها بلغت الغاية فى الظبور حیت لا تخنی على أحد ء ومن ذلك 
قول المتزى 

إذا أنت آ كرمع الكرم” ملكنة وان أنت اکر مت الثم ۲ ہن 

والاصل أيضا ضير الغائب أن یمود إلى مذکود فى کلام أو ما اهرك 
المذكود ؛ کا فى قوله تعالى (اعدلوا هو أقرب النقوی گ2 أى المدل المغبوم من 
قرله ( اعدلوا ) وقد يمود ضين الغيبة إلى غير مذ کور لفظا أى حکا ء کا فى باب 
عم ویس وباب میں الشدأن والقصة ء مثل قوله تعالى فا لا تعمى ال بصاد 
ولكن تعمى القاوب النی فى الصدرر 6( وقول ااشاهر : 

هم اس! هرم ۸ مت" فائیق إلا وكات لرتاع بها وذترا 

وفا؟دة هذا النوع من الببان کین ا لعنی ف نفس السامع ما فيه من نكتة 
الاجال ثم النفصيل > وقد إعود تمي الغيبة إلى غير مذكور أيضا إذا آرید 
الاشمار يأنه داگم الحضور فى الذھن نی مقام النغزل أو حوه كقول الشاعر : 

3 وصال غنافة الرقیا» وأنتك ممت مذادع الظلاے 

وقد لکون نكنة ترك ذ کرھا إخفاء آم‌ها > حى لا يعرفبا أولئك الرقباء 

فینمون علیہا » وسيأشق فى ياب الامجاز عد هذا الإضار نوما منه . 
قسام العلم از 

والاصل فى الأعلام أن تسكون للدلالة على معين بذائه! کا هو معناها النخری 
ولکها فد تشعر مع‌هذا مدح أر ذم آر نوھا ء کا فى الالقاب والکشی احمودة 
أو النمومة مثل قولہ تعالى : ( قبت بدا أنى لحب وتب » ما آغی عنه ماله وما 
کسب )(*) وكان اەمہ عد المزی , فعدل عنه إلى كديته إهانة لہ ٠‏ 

مقام الوصول : 

والاصل فى الاساء المرصولة أن امکون انعبیت ألممى الراد مها بصلاتها ¿ 
ولکنبا قد آشس مع هذا بنوع من النفخم تقصد من أجله , مثل قوله تعالى : 
(فنشاها ما غشی)(*) وقول 1 ”نواس : 

(۱) السجدة : ۱۲ (۲) !دة : ۸ () اج : »و 

64: ااسد : ۱ ۰ ۷ (ہ) النجم‎ )٤( 

زف 


ولقد ات مع الغواة بد لو ۵" وأسمث” صرح |الحظ حر آساموا 
وبلفت ما بلغ أرق بشبابه فإؤا "عصارة کل* ذاو ابام 
وقد یکون فى صلاتها اء إلى ما يأثى بعدها فی کون فى هذا نوع من الاہام 
ثم البيان »كا فى قول عبد ة بن الطبيب : 
لن الذين ”تروهم اخواد ‏ شفی‌غاین صدورم أن *تعذی‌عوا 
وقد ذ کر | خطیب( فى هذا البهت نكتة آحری ذکرها فى نکات التعررف 
بالصلة » وهی نكتة تنبیه ا خاطب إلى الخطأ فى ظنه » ولی أرى أن هذه نكتة 
متمحلة ولا تکاد تخرج عن نكنة الا عاء السايقة . ومن الإماء بالصلة أيضا 
قول الفرزدق : 
إن الذى مك“ السیا پنی انا بيت دعام اعد وأطول” 
وقول أنى العلاء : 
إن الذى الوحوية” ف دادو تسه ارس ف ید 
فيه » وذلك نوع عجيب من‌قوة البيان » وإنه ليفعل فى النفسما يفعل فيها السحر ء 
وقد لقصل بالاعاء أنيتوجه ذهن‌السامع إلى م سییر به ی يأخيق Ana‏ مکاه عند 
إلقائه » وهذا فن عیب من فوة الجیان یف پسمی الأشریق » کا فى قرل 
أنى العلاء ۳ 
والذى حارت البريية فيه حبوان* مس يول ويك من جاح (۴) 
وقد ستعمل اسم الموصول انا ف إخفاء آس دق الامور اذرض فن 
لاغراض »كا فى قول الشاهر : 


: )0( ٧رت‏ الدلو 4 ضر بت به فی لماه 6 وأميت ؛ رفت » والعصارة le:‏ 9 
ا لام ۰ 

(۷) شرج اویل ص ۷ 

(۳) هذا عل‌سذی مضافی والتقدير , معاد سووان ه 


Nf 


وأخذت ما جاد الامیبایه وقضیخۂ حاجای کا أهوی 
وقد يستعمل فى مقام التم کم کا إستعمل فى مقام التنخم مدل قوله لہا 2 وقالوا 
يأيها الذى نزل عليه الذکر إنك جنون )20 . 
مقسام اسم الاشارة : 
والاصل فى أسماء الاشارة أن تکون لنعيين ا مشار اليه بإشارة حسية ولكنها 
قد تشعر مع ذلك تعظيمه وکال ظہورہ کا فى قول ابن الروى فى مدح أبى اأصقر 9 
هذا أب الصقر فرداً فى محاسنه من فسل شميبان” بين الضكال والسل 
وکا فى قول الفرزدق جو جربرا ویفضر بآ بائه عليه : 
رود ذکروا أنه ى هذا لعراض بغياوة جر و ۳۹ 6 وإشير إلى أنه من الغياوة 
عیث لا #نمين الاشیاء لديه الا بالإشارة الحسية . 
وك آستعمل الإشارة القريبة فی التحقیں کا استنملت ف بلت ان الروی 
لنعظم »كا فى قوله تعالى ر واذا رآ ك الذن کنروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا 
الذى بذکر آلنکم وم بذکر الرحمن م کافرون )۵" بريد ون”عقيره بد نو منزلته وال 
لم تكن من ذوى الرياسة فيم » وقد نستعمل الاشارة البعيدة لاتحقير جا استعملت 
للتمظي فى بيت الفرزدق » :حو قوله تعالى ( فذلك الذى ع الیم )(۳) بريد 
تحقيره بعدم تقريبه منه فى الاشارة إليه . 
وقد تاضمن الاشادة نوما بدا من البيان » فتذكر قبلبا أوصا كثيرة ثم 
تطوى فا طا ؛ ثم پر تب عاها ما راد تر بيه على هزم الاوصای ؛ وهذا نوع 
هن ااہیان يلك فيه الاجمال ومد التفضیل » عل‌عکس الجيان بالتفصیل بعد الاجمال 
وذلك مثل قول حاتم الطائی : 
ول ”صضاولك“ يساور همه ويضى على الأحداث والدهر ”مت دماد!) 


)۱( الجر :3 (؟) الا تبیاء : ۳۰٩‏ 
(0) الساعون : ۲ (ع) الصعلوك : الفقید ؛ ریسارر : بوائب . 
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ولا شیعة" إن ناا عه من<أ) 


فی طارات لا أو 12 الخمئرص و 
ار 4 حکر اھ ےت مگما 
x‏ ۳ یا 


إذا ما ۳1 ڑا مکارم آعرضت" 
ری ره وتيله ‏ ویګه وذا “شطب شپت الضر ية مخ ما) 
واحناه سرج قار ولجامة عتاد" أخى هیجا وطر'فاً مسكما0» 
وك ات مك فحسن ناوه وإن عاش لم يةد ضعيفة مما 
وقه إستعمل اسم الاشارة اغیںالحاضر ا حسوس ‏ بتنزيل الغائي منزلة الےاضر 
وريا القرل مزا ا حسوس » وهذا مثل قوله تعا لی  :‏ مدل الجنة الى وعد 
المتقرن تجھری من تمتها الار ‏ كلما دام وظلبا تلك عتی النین اتقرا وعشی 
الکافرن آذار 2€“ رقوله  :‏ وزلک ظیع الذى ظنتتم رم أردام فام بم 
من الاسر بن :(*۲ وقول أحمد بن يحى بن إسحاق ال" ارندی : 
ال عافل_ آعیت مذاهب وجاهل جاهل تلقاه م‌زوتا 
هذا الذى ترك الاوهام حاترة وصیتر الام النحربر زندیقا 
اسم الإشارة لا ياتى موضع الضمي + 
أى هذا (ذکور من حرمان العافل ورزق ا اھل ٠‏ وقد جعلوا ه_ذ| من باب 
وضع الظہر موضع اذشمر ؛ وهو ع:دی من آاز ال غيراغسوس منزلة اله سوس ء 
واسم الاشارة فى هذا مكل من الخوطاب إذا استعمل في فر المشاهد لتنزيله منرلة 
المشاهد » وهو أيضاً صا للاشارة به إلى ما بذکر فى الکلام قله » ولايفترق 
ف هذا عن الضمير فى عرده [لبه أیِضا . 
مقسام التعريف باللام : 
والاصل فى الام أن تکون لتعريف ا حقیفة والجنس » وكا فد بترن 
چا من القرائن ما يجعابا لتعريف المهد ہ أو الاستغراق ‏ فأما انى لتحريف المد 
مود الى مذکور قيلبا فى اكلام ولو إطريق السكداية ٠‏ أو الم معہود خادجی 
بين الک و ااخاطب ء والآولى مثل قوله اعال لإ إنا أرسايا ایک رسولا ثناهدا 
(۱) ا خص » الجوع (۲) نه : برسه ء لشطب : الخطوط نی متن السیف ؛ 
عضب الضريبة : قاطع اد والخدم : القاطع لسرعة ٠‏ 
0 ا : جع حدر وهر اسم لفراوس السرج وها قر بوسارنی مقدم 
ومو رء والقاتر اليد الوفوع علي الظمرء وال تار : العدة, والطرف الفرس الکرم ۰ 
)٤(‏ الرعد : ۲۵ (ه) فصات : ۲۳ 
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عليككا أدسلنا إلى فرعون رمولا؛صی‌فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وپیلاع(1) 
وم من باب وضع الظبر موضع المضمر ء فیقصد مها ما صد منه من انا كد 
وزيادة ال مکین؛والثانیة پقصد مها الا جاز والاختصار أوالتنويه ٍسآن‌الشی, وأنه 
صویٹث لا مله أحد » مثل فوله #مالى لإ اند رضی الله عن المؤمنين إذ یہایمونك 
تحت الشجرة فعل ما فى قلوهم تأئول السكينة علیہم وا چم فتحاً قریبا)(0) فالراد 
الشجره الی سمرت بعد شجرۃ ببعة الرضوان » وقد ۱ کتفی بعلبا لم عن تعيينها 
ا تعين به من مکان وغیده » وعا یفید التنوبه منبا پشآن ما دخات عليه قول 
الحط. مه 
مطاحین للبيجا تکاشیفۂ لداجی ‏ نی “هم آبازم وی الجن 
واما الى للاستغراق فا تدل عليه مع الاختصار أيضا ء مثل توله تعالى : 
2 والعصر ء إن الإنسان می خسر › إلا الذبن آمنوا و لوا الصالحات وتراصوا 
بای وتواصوا بالصبى 26" فاخراد كل إاسان ء وهذا ركب من كليتين ؛ و ناك كلبة 
واحدة ٠‏ وما يدق فيه وجه الفرق بين هذه اللامات قوله تعالى : :3 ما أصابك من 
حسنة فن الله وما أصابك من س دن نةك وأرساناك انان زولا وك 
بالله شید | CD‏ فدهو يف الئاس فيه الاستفراق » والمعى أنه أُرسلہ“ جميعالناس من 
العرب والعجم لا مرب وحدم » مسا يقيدة من الفصر بدي إ ار واجرود على 
المفمول ء وليس تعریف اللام للعود أو الجنس » للا يفيد کلام فى الاول قر 
رسالنه على بعض الا نس , لوقوعہ فى مقا بلة کاہم » وف الثانى قصرها على الا نس 
دمن الجن وعرم ۰ 
" .تعريف الخين باللام * 
وقد تدخيل الام علي خر ال :د «تأنى فى هذا لفرضین : : أوطیا فصر الخو عل 
العتدز قفا أو ادماء » وهذا مدل فول الأمثى ى الفصر لتدتيق 
هر الواهب” إللائة- المصطفا 2- ]ما مخاضبا وإما عشارل) 
والقصر الادعائی مثل قول انی : 
(۱) المزمل ٠٦:‏ :۹ () امتح : ۱۸ (۲) العصر : ۲ (4) النساء Mi‏ 
0 الخاض : الحرامل لا واحد له من له وال ماو" : جع عشراء کہ 
وزنا ومعى 
۵ 


أنته ابی ولکی أعوذ به غن أن أكون ابا غیں بوب 

وثانهما : الدلالة على ظبوره وأنه لاعغفی على أحد ء ولا یسکره مفكر ؛ مثل 
قول الشاعی : 

أسود إذا ما أہدت المرب تاها ون‌ساثر الده الغیوث“ الموارطن 

وقول الحنساء : 

إذا قب" الیکا على قتيل رايت بكاءك ا من اجرلا 

ولا يصح حل التعريف هنا على القضر ء لان هذا الكلام الرد على من یتوم 
أن البكاء دى هذا القتيل قبيح كالبكاء على غيره ء فيكفى فيه [خرلجه من القجح إلى 
الحسن » ولو كان الکلام ارد على من اس حسن البكاء على هذا القتیل وبداعی أن 
بكاء غیںہ < سن أا ء لصح مل التعريف فى البيت عل القصر ء ولكن منع من 
هذا صدر البيت؟ هو اھ وقد ذكر الفخر الرازی(۱ أنه لو جعل مفیدا لاقصر 
على وجه الادعاء والمبالغة لم يكن فيه خلل » 


تعريف المبتدا والخبن : 

والفرض من تعريف الس ملاتا إفادة السامع حکا باس معلوم له ء ولمكنه 
عبل ثبوته للمیتدا ولا فلا بد أن کون الخر أكرة » وهو الاصل‌فیه لا نك ينما 
زر ما له الخاطب فتمرفه باه » فاذ| قات زید أخرك فلا بد أن کون هذا 
فى مقام من يعم أن لہ خا » و که بج ہل انه زی رإذا فاع زيد اخ لك فلا بد أن 
کون فى مقام من ےجہل أن له أخاء والفرق بينقولك زيد أخوك وقوك أخركزيد 
أن الأول يعرف الخاطب فيه زيدا بعينه واعه ولا يعرف أنه آخوه» آما ای 
فيغرف الخاطب فيه أن له أخا ولا يعرف أنه زید ء وف کل منهما يتمين فى هذا 
العم أن يمكون الأول هر المبتدأ : والثانى هو الضر ء وهذه فروق دقيقة لا يءتبرها 
النحویون ء وقد اختلفوا فى إعراب ذلك » والمشرور هادم أن الأول هو المبتدأ » 
وقول إث, المبتدأ هو أعرفهما ء وقول إنه الام والوصف خبر , وقيل ژن كلا منوما 
. صاخ للابتدائية والخبرية ٠‏ 


(۱) دراية الرعجاز ص 44 
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مقسام التعريف بالاضافة : 

والاصل فى النعريف بالإضافة أن یکون لتغيين المقدود باضافته إلى مەین 
يعرفه ولکها مع هذا قد تؤثر على غيرها من المعادفى فى مقام کون فيه أضمس 
مها مثل قول جعفر"بن "عابة” الحارش : 

تھوای مع الركب الا نین مصعد“. جنيب ولجثائی مک موی( 

فان قولہ ( هواى ) أخصر من أن يقال ( الذى أهواه ) ووه وهذا مع ما نی 
الإضافةمن تفر یب عجو به منه ور [فادة اشتصاصه به ؛ ومن ذلك قول مروان نأبى 
سفصة نی مدح معن بن زائدة وقومه : ۱ 

بنو بطر بوم اللقنساء کا ہم اسو“ فان غيل خحفانأشيدل0© 
وقول الحارث بن وعلة : 
قرى ه” قتلوا منم أخعى فاذا رميت يصيبى سبمی 

فبنو مطر فى الاو لی » وقوى فالثانى اخصر طريق التعریف بالمقصود فیهما ‏ 
ولو أريد فما التعريف بذکر الاہماء لتعذر ذلك أو تعسر . 

وقد تتضمن الإضافة تنظما آرتصقیر] لشأن المضاى أوالمضاف إلہما أو فيرها 
کا فی قول جيل :_ 
أبوك”حيابة سارق() الضیف رده وج دی یا حجتاج فارس شترا 

وقد :تضمن إشارة الى استمطاف'أو نوہ ؛ مال قوله تعالى ( لا أضار والدة 
بولدها ولا مولود 4 بوادہ )040 ° 

وقد تتضمنالاضافة لطفاً مجازيآ إذا كانت لآدنى ملا ية بين المضاف والمضاف 
اليه فى قول الشاعر : 

. () هوای : مصدر جم اسم الفعولء ومصعد : امم فاعل میدید وجنیب: 

معنى مسقتبع من جنب البعير قادہ إلى جنبه . 

(۲) الغيل : الاجة » وخفان : مأسدة الکوفة . 

)۳( أصله سارق من اليف برده غذفی الجا رتخفیذا وأضيف سارق إلى انجرور 

(ع) البقرة . من ۲۲۳۲ 

۷۷ 


إذاكركبة ارقا لاح برق "مپیل*(۹ أذاعت“فرطانى الآثارب 
يصف حقاء نها لا ند كر کسوة ااشفاء إلا ز1 دهمیای فقسةءينعليرا باقر ما ء 
وقد أضاى الما هذا السکوکب لابه هو الذى يذكرها بثلك السکسوة » والإضاقة 
نی هذا لاد تی ملابسة کا هو ظأهر . 
ولا فرق هذه المرايا للإضافة بين أن تکون إلى مقرفة وأن کون إلى نكرة ۾ 
ومن الإضافة إلى كرة لاجل إفادة انیم قول امأ من بی عاص : 
وحرب مج اقوم” من "نفتیانا. ضجیج ا مال الک ارات 
میترکیا قوم ويصلى رهسا وو سوة اکا[ مه مارات 
ومن إضافتها إلما لجل [فادة التقليل والتحقیں قول القصّال اسکلا" : 
اذا جاع ۸ یفرح" با کلة ساعة ول يبانس من فقدها وهی ساغب“ 
متامات التنکی ۶ 
٠‏ والاصل ف التاسكير أن كور للدلالة علي فرد »تشر ما يدل عليه » فإذا 
كانت اله.کرة مغردة دلتع لی واحدة » واذاكانت مثياة دات عل اثتين » واذا كانت 
جاعة دلت على ثلاثة ء واذا كانت توعد لت على النوغية » أى فرد من‌ساثرالانواع 
وھذا هو مدي اأشكرة فی الو » وقد تدل فى هذا الم ل معان ورام هذا الام 
ومن هذه المعانی الاشارة إ ی ام غر بب یں معہود لاناس ,ا فى قوله تعالى نت 
اللہ على قلوبہم وعلی مم وعلى أبدارم غشارة وطم عذاب نظ م٢‏ ای وع من 
الفداوۃ غير ما يتعارفه الناس » وهی غشاوة النعامی عن آبات الله ء رکذلات قر 
( داتجدنہم أحرص الناس على حیاة ومن الذين آشرکوا يود أحدم لو یعمر آلف 
سنة وما هر ءرحز حه مناامذاب أن لحم والله بير 3 لاو ن أى نو ع هن 
الحياة مخصوص ‏ هو الحیاةٴ الزائدة ء كأنه قیل رلجدنہم آحرص ااناس عل, أن 
بزدادوا إلى حياتهم فى الاضی والحاضر حياة فى المستقبل , ولو عرفت الحياة لكان 
(۱) دل من کوکب الخرقاء . 
(r)‏ ا ترا آذفیه ولطيره فى اجو 0 والجة امم جلیل وهر المظم 
والديرات: المعاية بالدر » والثكل : فقد الولد . 
(۳) البقرة : ۷ (4) البقرة : به 
۷۸ 


المراد ما أصل الحياة » وہیحاصلا لمم » فلا یکون هناك دمى لوصنمم با خرص 
عليها » لآن الانسان لا وف بالحرص على شیء إلا إذا لم یکن موجوراً له . 

ومنہا الاشارة إلى النظم والتحقير ء کا فى قول تعالى ودلم ف التصاص حماة 
يأولى ال لباب لملکم تتقون )00 أى حياة عظرمة ۾ وهذ! لنعه مما كانو | عليه من 
فتل جماعة بواحد متی اقتدرو| عليه » ووز أن یکرن الراد نوع من الياة 
غریب » وهو ا حاصل مقتول والقائل بالارنداع عن الیل » لان الا.ان إذا 
مم بالغتل تذكر القصاص ار لاع 5 فلم صاحيه من القنل ؛ و ۳ هو دن اود 
فکان القصاص سیا نر نفسين » وقد اجنمع النعظم والتحقير فی قزل مروان 
ان ألى حفصة : 
۱ له حاجے“ عن كل مور رديه وای له دن طااب التدئ'ف حاجب* 

أى له حاجب عقام دن نفسہ بيه عا بث ړڼه ‏ وایس لہ 2 ما عن طالب 
نواله » وأما قوله تعالى ( یا بت إنى أخاف أن سك عذاب من الرحهن فتكون 
الشيطان ولیا )() فيجوز أن يكون المراد عذاب عظم ؛ وبجوز أن بكرن الر اد 
أدنى عذاب » وقد اختار هذا الزخشری ذإنه ذكر أن إراهم عليه السلام لم 
نل هذا الکلام من حسن الادب مع أبيه 0 لم إصرح بأن العذاب لاحق له لادق 
به ولکنه قال إنى أخاى أن سك عذاب من الرحمن )29 فدكر الخو وااس؛ 
وکر اامذاب ۰ 

ومنها النسكشير والتقايل » وا معنیان غير النعظم وااحقیر ؛ لآن انەظیم 
والتحقیر برجعان إلى علو ااشأن واحطاطه » والتكثير واتفلیل برجەان إلى الكثرة 
والفلة فى الاعداد والمقادير ء ومن هذا قوله ( ون بکذبوك فقد کذیت رسل 
من قبلك و إلى الله ترجع الہ ور ))۲ ای رسل ذوو عدد کئیں؛ وإذا کانرەل جع 
كثرة » فان الكثرة التی يدل عليها التتكير آباغ من اا۔کثرة الى بدل عايها ا جع 
لآ نكثرة امع يسكفى فيا أثلكثرة خلاف التسكير فانه يدل على كثرة لا يدرك 
مقدارها » وجو ز أن یکون ااتنكير هنا التكثير والتعظم معا » ومن ذأك قوله 
تعال 0 وعد الله المؤمنين وا اؤمنات جنات تجرى من ەتہا امار خالدین فيبا 
ومسا کن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز اظیم م٥٤‏ 

0 لبقرة : ۱۷۹ (۲) مرجم :مع (0) اطر:) (ع) التوبة: ۷۲ 
۷۹ 


أى رضران قليل منه كبر من ذلك كله » لآن لذة الرضا فوق كل لذة ٠‏ 
ومنها أن شع من التعریف مافع فيؤثر عليه التدكير ؛ کا فى قول الشاعر + 
اذا سثمت' مرن بن“ اطول الحل كله شالا 
فام يقل ينه اسکراهته أن ينسب سأمه هذا إلى مين مدوحہ : فشكثرها وم 
يضفبا إليه . 
و چذا احم مكلام فى التعريف والتنسكير » بعد آن أعرضنا فيه عا لا يفيك 
شما نی هذا لفن » خصوصا ما أطالوا فيه عند الکلام على التعر يف با لام ء 


۽ س التقسديم والتأخير 
مزابا التقديم : 
تال عبد القاهر فى هذا الباب من دلائل الاعجاز هو باب كثين الفوائد چم" 
لحاس » واسع اانصرف » بعد الغاية » ولا تزال ترى شعرآ رو دك مسععه » 
وياطف لديك موقعه مم تنظر فتجد جب أن راك واطف عندك أن اندام فيه 
شیء » وسو" لاللفظ منه‌کان إلى مکان؛ وا یسکون‌للنقدم هذا الحسن الذى ذكره 
عيد القاهر [ذا لم یود إلى تعقيد ی.الکلام »كا سبق «ثل هذا فى قول لفرزدق : 
وما مثلہ فى اماس إلا ملا ابو امه حی“ آبوه يقاريّه»' 
تفسيم التقديم ٭× 
والقدم بای «لى لين : آحد ها تقدم 5 على أم له ق انحو » ولا كلام 
ليا فى هذا التقديم » وهذا کتقدیم المرتد] الماراف على مره » وتقديم العامل على 
معموله » وكالتوابع فإن آصاما أن تذکر بعد المتبوعات . 
وثانہما تقدم يأ لقامات تقنضیه ء وان أتى فى هذا موافقا لاصله النحوی ء 
3 فى وله تعالى لإ وقل الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة وأترفناهم 
قالحیاۃ الدنيا ما هذا إلابشر مثلكم یا کلما تأكاونمنه ویشربءا تشر بونع( 
وقوله : ۸ فتال الملذ الذين کفروا من قومه ما هذا إلا باس مثأسكم بريد ان 


۸۰ 


يتفضل عليكم ولو شاء لأنزل ملاشکه ما سمغنا مبذا فى آپائنا الاو اک بد فقد آی 
قوله (من قوہہ) «قدما فى الأية الاو ومؤخرا فى الما ية لما سيأ بيا ته وذلك» 

مع أنه قد نى فى موضعه النحوی من الآية الأولى » لانه حال من الفاعل قبله ء 
ا بعده صفة له » ويحوز أن يكون صفة للفاعل کیا هو صفة له فى الآية 
الثائية . 

ویتقهم التقدم الذى ياتى لقامات تفتضیه إلى . مين : آحدهیا بخص بدرجة 
التقدم فى الذكر لاختصاده ما يوجب لہ ذلك ولو آخر م یتغیں العنی » وهذا 
القسم لا پختص بالمفردات من الطرفين ومتعلقاتہما » وانہما بخاص بدلا 
ااا على المانی ولو آخر اتغير المعنى ء ولاسم الاول تقد ما ذکریاً ولمم 
الثانى تقد ما 1 معنوياً » ولنيين بعد هاء! مقامات کل u‏ 

مقامات التقديم الذکری : 

فأما مقامات لنقدم الذکری فإنها کیا قال ان الا ثپر() ۶ لا #صره سحل » 
ولا ينتهى إايه شرح » ومنبا تقد أسبب على السبب کقوله تعالى "إياك لعبد 
وإياك نستمین )7 قدم العبادة على الاستعانة لان تقدیم القرية والوسیلة قبل طلب 
الحاجة نصح صول ااطاب وأسرع لوقوع الاجاية » ولو قل إباك نستعين وإياك 
نمید لكان جائزا ولكنه لا يسد ذلك السد . 

تقديم الاکثن على الأقل : 

ومنها تقدم الاكثر غلى الاقل ء كقوله تعالى ( ثم أورئنا الکتاب الاين 
اصطفینا من عہادنا فم ظالم انفسنه ومنهم مقتصد ومنہم سایق با خیرات بإذن الله 
ذاث هو الفضل االکہیں 344 فالظام لنفسه من العياد بالكفر وا صیان أكثر من 
غيره »ثم ؛ بليه المقتصد. فالسابق با حیںات :ولو عکس الامی‌کان‌جاترآء له یکون 
قد روعی فه تقدیم الافضل فالافشل . 


تقشدیم الاعجب فالاعجب 

وهنا ند یم الأصجب لعجب ۽ کقوله تال ( وا ملق کل دابة من ماه 
(۱) الژمتون : :۲ (۲) الثل السائر ص ۱۸۱ 
(م) الفاتحة : ه )٤(‏ فاطر : ۲۳ 


۸۱ 
( > س الپلاغة العالية ) 


فم ون ھی على يطيه ومثهم هن شی على رجلين وەنہم من عأى على أربع 
عناق الله ما بشاء إن اللہ على كل شىء قدير 206 قدم ا ماشی على بمانه لانه ادل على 
قدرته » إذ_عثى بغير 217 تساعده على ااشی ؛ ثم ذ كر ا اشی على رجلين لاه 
' يايه فى ذلك ء ثم ذكر الماثى على أربع بعدھرا فى وتبته نی تلہما . 
التقديم للترقى ٢‏ 
وما البدء ق باب المدرح بالصفة الدنياء ثم ما هو أعلى مما وهکذا » 
کیا فى قول البحثرى . 
يترقرآن كالسعراب وقد خط ن غماراً من الراب الجادى 
کالقسی العطفات بل الاسم م ميرية بل الاوتار 
شبد نوها بالقمى' ثم پالاسیم البزية ثم بالاوتار وهی أشد الثلاثة حولا » 
وم يعكسون هذا الٹرتیب فى باب الام ٠‏ 7 
تقدم الألیق بالسياق : 
ومنها تقدیم الاليق بالسیاق کا نی قوله تعالى فأما الذين شقوا فی الناد لهم 
فها زفير وشبیق » غالدين فما ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما بربد » وأما الذين سعدوا ذف الِنة خالدين فا مادامت السموات 
والادض إلا ما شاء ربك عطاء غير #ذوذ 0) قدم أهل الناد على أهل الجنة لان 
الكلام قبل هذا كارن ف سياق النخورف والتحذير ء وقد جاء اكلام فيه عب 
قعص الاو اين وما ذەل الله بهم من ااتعذيب والتدمير » فكان الإليق أن بوصل 
هذا ما یناسجہ فى ا لمعنی » وهو ذكر أهل الناد » فقد ٠وا‏ ف الذكر على آهل الطنة 
ومن هذا قرلة تعالى ( وما تسكون نی شأن وما تناو منه من قرآن ولا تعملون من 
عل إلاكنا علیکم شہودآ إذ تفيضون فيه وما مزب من ربك من مثقال ذرة 
فى(الأرض ولا فی السماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب هبين)29) قدم 
الارض على السماء ؛ ومنحقها التأخير عنہا ء للآنه لا ذکر شپادته على شؤون آهل 
الأرض وأحواهم > وصل هذا يقوله د وما يعزب » » ولاءم ببهما ليل ا مى 
العی » ويؤيد هذا أن ١‏ السموات » قدمت فى الآية الاحری من سورة سيأ : 
(۱) النود : 4۵ (۲) هود : ۱۰۸ (۳) يولس : 1۱ 
۸۲ 


( وتال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل ور لتألیشکم عالم الغیب لا يعزب 
.جنه مثقال ذرة ف السهوات ولا 2 الارش ول أمثر من ذلك ولا آکی إلا 


کناب موا 6 . 


منامات التقديم المعنوى 4 

والتقديم العنوی :2 تقد یما لمفعول عل الفاءل» وتقدیم ار على ا امتد! ؛ وتقديم 
الظرف أو ا لحال أو الاستثناء عل العامل ؛ والتقدیم فى هذا بکون لمی بتذیر 
بالتأخير کا سبق » واسکن هذا النغبیں لا يظرى "ماما إلا فما يسكون التقديم فيه 
لافادة التخصيض لاف ما یمکرن التقديم فيه لغير التذصرص من الا فراض 
الآنية » فإنه دكاد یسکون شأنه فى هذا مثل شأن التقديم الذكرى . 


زس Wk Û j‏ ق : 
ومن هذه الاغراض قشویق السامع إلى ااؤخگر ليتمكن فى نفسه » كقول 
آن العلاء : 


والذى حارتٍ یره فی حيوان” مستحدث" هن جار 
وهذا من تقدیم المسئد إليه » وهو البندا كل ال وهو ار كان 
ذلك من نف المسند على المسند إليه قول محمد بن هيلب فى مدح المعتصم : 
ثلاثنم ”تشر الدتيا بجنا شس ااضحی وأبو إسحاق الجر 
وقول أبى الملاء : 
وکالنار المياة نر اد وار ها رالاس دضان 
ولکن ده هذا الاعتبار تطويل الكلام فى القدگم ليسكون ااثعاوبل آد كى 
إلى التشویق ؛ والا م محسن ذلك امسن . 
ا التقدیم للنعجیل بامقصسود : 
ومنہا إرادة التعجيل بالقصود من مسرة أو إساءة أو غیرھم » کذول الشاعر : 
معدت بغراة وجبك ایام وعوینت' بلقائك الأيام 


0 5-005 (۱) 


۸۳ 


التقديم للاهتمام 6 

ودنا الا یام بالمقدم والاعتناء 4 ۾ وهذا الغرض*و الأعم الاغابنالنقدیم 
ومنه قول الشاص : 

لام ال يا مار عيبا وابس عليك" يا معلرث السلام 

ومن أجله وجب آن پتدر احذوی فى 2 سم الله الرحمن الرحيم 2 مؤخرا 
اماما بك أن اسم الله تمال ء فأما قوله تعالی ( اقرا پاس ربك الذى خلق » خلق 
الانسان هن عاق ء اتراً وريك الا کرمع) فما قدتم الفعل فيه لانبا أول سورة 
آنزلت » ف۔ کان ابنداء الام بالقراءة نیما أ . وقد زهب السکاکی إلى أن ا جار 
والمجرور یبا مثعلق باقرأ الثانية » وهو :كاف ظاهر : وأما فوة تعالى 
(ولا تقتلوا أولادم ری إملاق نحن نرزقکم وإبام 204 وقوله (ولا تقتلوا 
أولادم خشية إملاق نحن خر زقرم ویک 604 فإنها قندم الاطیون فى لول 
دون الثانية لان الخطاب نی الاو ی لفتراه » بدلیل قوله من إملاق ء فكان رزقهم 
آم عندم من رزق أولادم , فقدام الوعد برزة,م على الوعد برزق أولادم ١‏ ما 
الثانية فالخطاب فيم الأغنياء بدایل قوله « خشية إملاق » » فكان ررق آولادم 
هر ال)طارب الام غندم » فقدم الوعد پرزق آولادم على ار مد برذ 4 ويمكانلك 
أن تجمل التقدیم فى الایتین من التقديم الذكرى ؛ والخطب فى هذا سول . 

ومن التقديم للاهتهام ای قولهتعالى ( وجاء من أقصى المدرينة رجل يسغى قال 
يأ قوم انبعوا اارساین <“ قذم ا ار وانجرور على الفاعل زيادة فى تبكيت «ؤلاء 
ااقوم الذين شاهدوا من اأرسلين قرام مم ما مٰ إشاهد ذلك الرجل > ومع هذا 
نصح ام عا لم ينصحوا به أنفسہم » وقد جاء فى مثل هذا على الاصل قول تعالى : 
( وجاء رجل من أقضى المدينة يسقى قال يا موسی إن الملا يأ تمرون بك لیقتاك 
فاخرج إنى لك من الناسمین )0© نہ إیقٹرن به ما يدعو الى تقدیم الجار واجرود 
مثل ما اقترن بالاول . 


(۱) الفاتحة :۱ ۱ )۲( سورة العلق الآية ۱ » ۳ 
)۳( سورة نمام الأية ۱۱ 3 سورة الا مر اء الا ۳۱ 
(ه) سورة إس الآية ۲۰ (+) سورة الفصص الاية »۲ 


۸٤ 


وفن ألتقدیم لامعا 3 ف الاستفہام قوله تعالى و قال أراغب ےی عن أطى 
يا إبراهي 0€ لان رغية ابراه عن آفته كانت آم شیء عنده ء فكان| لاقام لا نکار 
هذا الفعل منه ء وإلادة ما لا پاپنی أن برغب عنها ء وهكذا يقسدم فى الاستفوام 
سواء أكان لاڑنکار ام لغيه ما یکون صل الاستفہام والانکار ء تون 
آی العلاء : 

أعندى وقد مارست" كله حفر إملان “واش أو بر ون سال 

التقديم لدفع توقم الخطا : 

ومن أغر اضش التقديم دفع توم خطأ : کتقدیم ال بر على البند| للتئبيه ابتداب” 
على أنه ویر لا لت » کول أفى پکر بن التتطاح فى مدح أبى'ولاف : 

له همم" لا منتهى لکبادھسثا وه الصغرى اب من اهر 

له واحة” لو أن «مشار جودها عل الو کان البر أندى من الجر 

ومن هذا أرضاً أن بوم التأخيره في العنى لاراد ۰ کا نی قوله تعالى ( وتال 
دجل مژمن من آل فرعون یکم آمانہ Ea.‏ قدم قوله (منآل فرعرن )عل 
قوله رکم {le‏ لاله لو أخرعنه اترم أنه متعلق بقوله یکم ء فلا ينيد ذإك آن 
. الرجل من آل فرعون » والراد إنادة أنه منوم ۰ وکذلك قوله تعالى و وقال الملا 
من قومه الذين كفروا وكدن بوا بلقاء الأخرة وأتر فناهم فى الحياة الایا .0 
الأية ٠‏ فنھا قدم فما قولہ من قومه » وأخر فى الآية السابقة ای ذكرناها معبا 
فى أول هذا الباب , لانه لو أخر فى هذه الآية انی بعد قول « وأتر فنام فى الياة 
اللدنيا ء وهذا بوم تعلقہ بالدنيا » وهو على بعد كاف فى [یثارتقد به على تأخيره » 
ولا ل يكن فى الایة الأاخرى مثل هذا جاء التأخير فواعلى أصله , والأولى أن يقال 
فى ذاك إن الوصف پالموصوف ف الآية الاولى طال ما ”ميلف عليه » فقد م عليه 
الوصف پا مار وانجروں لانه أقصر منه ؛ ولك بعد هذا أن تمل الموصول صفة 
المجرور لا لماعل على ما سيق يانه فى ذلك 


و 
(۱) سيم )٢( 4٩‏ غافو : ۲۸ 
(۳) سودة ال منون آیة ۲۳ 
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التقديم للضرورة ؛ 
ومنها أنه تدعر إليه ضرورة الشعر »ك قول الا فشر الاسدى؛ 
سروع إلى ان الەم* بلطم“ وجبه وليس إلى داعى الشّدی سريع 
وقول الأخر : ۱ 
وکاشی دی ملأى a‏ 5 اصییجت . مسد ی وهی منه سایپ“ 
التقدیم للضرورة لیس من البلاغة : 
وی هذا القام من بين مقامات التقدم يتكافأ التقدم والتأخیر » فلیس له شىء 
من اللاحة الى لغيره » ومثل ضرورة الشعر فى هذا ضرورة السجع وتناسپ 
الفواصل » وقد سبق أن هذا ليس ما تدعو إليه البلاغة كغيره ما تدعو اليه البلاغة 
فى هذا العلل » وغذا تكافاً فيه من.جبة البلاغة التقدم والتأخير ء ومن التقديم 
لتناسب الفواصل قولہ تعالى (قال پل ألقوا فإذا حباهم وعم نیل لیم من 
حرم أنها سمی » فأوجس نی لفسه خیفة موفی 600 رسكن الفرآن الکرم 
لا ياجاً إلى التقديم لأجل مزية ااسجع وحدھا ء إلا كان شأنه فى هذاشأن اامجع نى 
غيده » ومن مزايا اانقسدیم فى الابنین غير مرية السجع الاهتهام بشأن سحرم 
والمبالفة نی ا حیفة التى حدثت فى نفسه » والاهمام بإثباتها له. 
التقديم للتخصيص ي 
ومن أغراض النقدیم أإضاً (فادة التخمییص ء وهو فى هذا الذرض يعد من 
انات القصر کا سوق » واانخصیص فى غالب الام لازم التقدیم » ومن التقديم 
ما بتعين لإفادة التخصيص » ومنه ما جوز أن يكون التخصیص وأن دکونس 
انقرية الک فقط و ۱ 
التقدم المتعين للتخصيص : 
والتقديم المنعين لافادة النخصیص يكون نی ضورتين : إضداهما أن كون 
ااسند اليه واذما بعد ننی وااسند خير فعلى » ويستوى فى هذا السند إايه ااعامی 
والمظبر ء کا فى قول المتذى : 


A 


ونا آنا أسقستة جسمى به ولا آنا أضرءتفى الملب را 
ثلاعنی فى هذا على أنه هناك إسقام وإضرام ء ولكن الجالب لم غيره لاهو » 
ولهذا لا يمح أن تقول و ما !نا قلت هذا.ولا غیی » لتناقض بين أىل الكلام 
وآخره ۰ 
اتفاق الشیخان فى هذه الصورة : 
وقد وافق السکا ی( عرد القاهر فى منغ هذا وأشهاهه » وموافقته له فى ذلك 
دليل عل أنه بتعين عنده للتخصيص بدون قيد ولا شرط مسا سيأتى له فى 
غر الذنى ء وقد زعم الخطيب أن السكاى ی؛ ترط ذلك فى صورة الدق أوسا . 
والثانية أن يكون ا سفد إليه نكرة وال سند خر فمل أيضاء نمو قرم فى 
المثل الشهوره شر أهر ذا ناب » وهر يضرب فى ظبور أمارات الشر ومخایہ؛ 
وااراد أن الذى آهره من جنس الشر لا من جنس الخیں » لن المكاب قد ر فى 
الخیں أيضا »کالدفاع عن صحابه ونجوه . 
ولا خلاق فىهذهالصورة أيضنا بينعيد الما والسکاکیءو ان زعمالسعد النفتاذانى 
آن كلام عد القاهر نی دلائل لاء جاز ظاهر نی أن بناء افەلِ على النكرة قد يأ هي 
للتقرية ¢ فان کلام عبد اقا هر(۲) فيه صرخ 8 لا تی فى ذلك إلا لتخصرص» 
وقد ذكر فيه أنك إذا قات د رجل جاءنى » لم إيصح ی تريد أن نعل الملخاطب أن 
الذی جاءك رجل لا اسرأة أو لا دجلان » فان لم ترد ذلك كان الواجب أن تقول 
د جاءتی رجل » فتفد م الفعل . 
التقديم الحتمل للتخصیص والئقوية : 
۱ والنقدیم اغتمل انم سیص رآەریة ة الحم ھی نی صورة راحدة ‏ دی رداء 
الفعل على ااسند اليه اشد غير انکر » فإہ تارة 7 فى النخصیص کا فی قرله تەا ی 
وان حولم مر مب الاعراب منافقون ومن أهل المديئة سردوا على الافاق 


(۱) الفتاج صن ۱۵۲ 
(۲) دلائل الإغجاز ص ۷4 


۸۷ 


لا تلہم تحن مہم سكم لم مین ثم ببرددن إلى عذاب أل 4 ای نی هذا 
على التخصيص أى لا یملمم إلا تحن '» وثارة 0 لتقوية الحم » کول عروة 
ان أؤينة : 
“خی أزمعت' تا فأن تفوهسا0 :تا 

فلا بريد من هذا أن الازماع كان لها وحدها دون غيرها ء وإنما بريد أن 
قق الام ويزكده . 

وقد اشترط السکا ی 2 فى [نادۃ هذه الصورة التخصيص شرطين : أحدها 
أن جوز تقد ړک ولا نی الآصل مؤخرآعلى أن ,کون فاعلا فى المعنى فقط » وثانہما 
أن بقدر أله مقدم من تأخير بالفعل » فلا يفيد التخصيص عنده ملي هذا إلا ااہناء 
على العدمیں و قو لك , أنا عرفت » لآنه هو الذى لذا آش یکون قاعلا فى الممنى 
فقط حلاف الہداء على ااظاہر » و تمولك « زید عرف » لاله اذا أخر يكون فاعلد 
فى اللفظ وا مم » ولكنه واد بعد هذا فقال « وأما نحو زید عرف ورجل عرف 
فليسا من قبيل هو عرف فى أحتال الاعتجارین على ااسواء » بل حق المعرف جملہ 
عل وجه آقوی الم وحق ا لشکر حلہ على وجه النخصیص » وهذا ظاهر ف أن 
البناء على الظیر عتەل الامتبارين عنده مثل البناء على الضمر » وکن أن عمل 
اشتراطه ماسبق فى إفادة ااتخصیص على ماز الغالب فيه ء لان الغالب فى البناء عل 
الظاهر أن یکون لانقوية لا التخصيص » وهذا هو الذى يتفق مع ما ذهب إليه من 
إنادة التقديم النخصيص فى قوله تمال (قالوا یا شغيب ما نفقه كثيراً ءاتقول وإنا 
لثراك فينا ضعيفاً ولولا دهطك لرجمناك وما أنت علیغا بمزبز 6 أى العزيز علينا 
پا شعيب رهطك لا أنت » وطذا قال فى جواجم ( قال یاقوم آرهعلی آعز علي 
من الله وا خذ مره وداءم ظبرياً أن رف عا تعماون یط )(*کولا شك أ له لا مکی 
آن يقال فى هذا التقدیم ]نہ جوز تأخیره على أنه فاعل فى ای فقط , 

(۱) سودة التوية آية ۱۰۱ (0) آظنہا 

() الفتلح ص )٤( ۱۱٩‏ سودة هرد أآية ٩١‏ 

(ه) “ودة هود أية ۹۲ ۱ 


۸ 


ممیزات الاحتمالين : 

هذا والذى عبز ما یکون من هذا اقم ال:خصیص وما يكون ميه لتقوية 
الم [ٴما هو القام وسياق الکلام ء وإغلب ف فیا یکون لنقوية الحسكم أن يجىء فیا 
سوق فيه إ(نکارمن منسكر مدل تو تعالى (ویڈولون على الله ااسکذب دم یعون( 
لان الكاذب لا سیا فى الدين لا يعترى باه کاذب » فيمتشع أن إعترف بالعلم بأنه 
كاذب . وی تکدب مدع كذرله تعالى ا وإذا جام یک قالو! آمنا وقاك دلوا 
بالكفر وم قد خرجوا به والله آعل عا کانوا یکنمون )٥)‏ وفيا یقتضی اادلیل 
ألا يكون كقولة .تعالى ( والذین یدعون مر دون الله لا يخاقون ۳۳ دم 
“يخلقون 06 فإن مقتضى الدليل ألا“ یکون ما يتخن إلا هلوت » ون الدج 
والافتخار كقول العدکل بن عيد الله الليى : 
م فشر شون الب ٠‏ کل طمراق وأجرة سباح يكذ" التالیاه) 

وكقول طرفة بن العيد : 

رن ف الفنناة لدعو ال لافتلی. لاترى الادب فینا کنشنفرلہ) 

ابطال الحاق نحو ( زيد عارف » بنحو «مو عرف) ١‏ 

وقد ذهب ااسکا ی إلى أن و « زيد مارف » قريب من « هو عرف » ف [فادة , 
تقرية ام ء والحق خلاف ما ذهب إليه نی هسذا لانه لو كان و « زيل 
عارف » يفيد تقوية ا لمکم لما صح خخطاب غالى الذهن به ء وهو خلا ماسبق 


(۱) سورة آل عمران آية ۷۵ )٢(‏ سودة المائدة آية ٩۱‏ 

(۳) سودة النحل 7 بة ٢‏ 5 

(و) الطمرة : الفرس اکر ية > والاجرد : القمیں الشغر » والسباح االن 
ا جری » والغاليا : عنم الي السهم ویجرز فتحہا فيكون جمع مغلى أى مغلاة وهی 
اام أيضا . 

(ہ) المشتاة : + اسم مکان ااتتاء » والجغلى : الدعوة العامة والأرب ؛ : الدامی - 
ويذتقر : يدعو إمضا ويرك پعضاء 


۸۹ 


من أبى الغباس فى جواب الکندی من الفرق بين د عبد اللہ قاثم ؛ وان عبدال قائم 
وان عبد الله لقائم » . 
النقدم فى دمثل» و دغير» : 
وما یکون فيه التقديم لتقوية الك تقديم لفظ م مثل وغیرء وما معناصا فی مو 
د مثلك لا یہخل وغرك لا یعطی » وما إلى هذا ما یراد فيه بافظ مثل أو غير ءين 
ما أضیفا إليه على سييل السكناية » فان معنىالأول : أنت ترد »رمعي الثانی : أن 
تعطى ؛ لاله إذا کان کل من على صفته لا پہخل کان من مفتضی القیاس والحرف أنه 
أيضا لا ببخل » وإذا كان غیره هو الذى لا إععلى كان من مقتضى ذلك أیضا أنه 
ہر الذى («علی » وقد جری امٹعمال اليلغاء في هلا على تقديم لظ مثل وغير ؛ وإن 
كانت هذه الکلنارڈ مكنة مع تخر هیام لان التقديم عایفیدہ من قو ية الحم یاعد 
ملی الخرض المقصود مئها وهو الميالغة فيه ٠‏ ومن هذا قول المتنى : 
رمثلك ينی ام ران عن صواية ویسترد الدع مر راب0 
ول أقل 0 مثاك € أعى 4 حسسواك 7 آفر دا بلا شور 
وقوله را : 
غیری باکر هذا الارع :یدع إن قاتلوا تجیت‌شوا آرحد" ثوا ششەرا 
وقول أبى مام : 
وغيدى يأكل ااعروف سحتتا و شخب عنده بض الايادى 
وقول البارودی : 
وای بتخنان الاخادید پنطرنبه ورغیری بالذات يلبو روا 
فإذا آرید عثل وغد سوی ما آضیفا إليه لم يازم تقد ہما لان اكلام فیبعا 
کون على سبیل ال حقیقة لا السکناية » کا فى قول الصاں : 


(۱) عدوبه : جبته » وف به : راه فى العين . 


44 


اہ نمی إذجرى واملاامتی فن مثل ما فى اسکأس فق تكلب 

وقول الأخر : 

غيرى جنتی وأنا المعاقب فیک" فکانی َبّابة المكتقدام 

تقديم اداة العموم على النفی ٭ 

وما ییکون التقدیم فيه لانوية الم أيضا تقدیم أداة العموم » مل فواك 
دكل إنسان ۸ يم » فوو أقرى دلالة عل العموم منقولك د ل يقم [نسان, .ولافوم 
مما كلام طويل فى دلالة كل على عموم اائی إذا تقدمت عليه کیا فى الثال الاوك » 
وق دلااتها عى نی ااسوم إذا تأخرت عنه ۰ ا نى قولك « ۸ يقم کل نسان» ٠‏ 
وهر کلام على طوله لا صلة له هذا العل» لان هذه الدلالة رجح إلى اللغة والرضع» 
فلا صح آن. بہحٹث ذا هنا . 


التقديم فى الاسستفهام : 


وشأن النقدیم فى الاستفہام من جبة إقادة التخصیص أو تقوية کت 
التقديم فى غيره ما سبق » ومن ۳ فيه امہ ض قواه تعالى : : انا نت که 
اناس تی یکونوا مؤمنين 006 فالمعنى عل أنه [ما بقدر على هذا 7- لأأأك, 
ومن التقديم فيه لتقو بة الحم قوله تعالى لإ قل ادام ما أنؤل الله ا من دق" 
عاتم منه حراما وحلالا قل آله أذن لم أم عل ا ون 126 فالعی عل 
إنكار أن بكرن إذن من الل فى ھذاء لا عل أن الاذن نکر منالله دون غیںہ. 


. ه س التقييد والاطلاق 
تعريفهما : 
التقويد : يكون بالمفاعيل ونحوها من الفشلات ہ وبالدہت وغيره من التوابع, 
وبالشرط للانہ قيد فى الجواب » فإذا قات د إن جثتى أكرمك »كان معني هذا. 
(۱) وس : وو (۲) بلس وم 


۹۱ 


استرمك وقت يئك . ما الإطلاق فترك النظييد بذاك كله » ولسکل مهم 
مقامات تقتضيه ٠‏ 1 

ارجاعھما الى اعتبار الذكر والحذف * 

ولكن يجب أن تنيه هنا إلى أعى غفلعلءاء هذا الفنعنه جاء كلام فيه آثرب 
إلى عل النحر منه إلى عل اامانی » وهذا الاس هو أن النقبیذ والإطلاق برجمان 
فى ا حقیقة الى اعتباد الذکر والمذف ء فإذا فیمناها على هذا الوجه آمکننا أن. 
نعرف من اعتباراتهما ما برجع إلىهذا العلى » وما مجع منھا لی علم النحو » وإذن 
لا وسکون التقييد بذاك وترك التقيبد به وجبين مر وجوه البلاغة إلا عند قیام 
ار بنة فیہما ء وش أتهما فى هذا شأن. الذكر والحذى سواء بسواء . و شمکنتا بعد 
هذا أن نستفی هنا عن الكلام فى التقييد بالمفاعيل وضحوها وثرك التقييد ما » لان 
هذا قد شمله السکلام على الذكر والاذف فیا سبق فام ببق إلا أن تکام هنا على 
التقييد بالتوا بع » والنقبید حروف الجر » والتقييذ بالشرط ٠‏ 

منام النعت ٠‏ 

یی بالنعت فى النحو للتوضيدح فى المعارف والتخصيص ق الذكرات » وم 
أديد به ذلك كان ذكره واجبا نی کلام , فلا بسح أن نيحث عنه هنا من هذه 
الباحیة » وإنما فيحث عنه هنا إذا كان المكلام یتم بدو/4ء فیکرن ذكره لاغراض 
آغری غير هذا الغرض النحوى » ومن هذه الأغراض قصد التأكيد , کا 
فى قول الشاعر : 
وأ الذى ترك الاوك وجنبم باب هامدق كأمس الد “ابر 

وہنھا قصد المدح أو الذم کا فى قوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن الا لقن )050 
وقوة ا فإزا قرأت الترآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجم )€ . وقول خر اق 
ات طرفة بن العبلہ : 


(۱) صاب : قرية بالبحرين وقیل بفارس () الژمنون : ۱4 ه 
(۳) الفحل : ۹۸ . 


۹۴ 


لا مدن" قوى الذين ٢ھ‏ مم امداق وآفة ا زار 
النازاونف بكل “ترك واطيبون مساقد الاڈار 
ومنبا رفع اوم احعال فى اكلام ؛ مال وه تعالی و وقال الله لا تتخذرا 
مين ائنین ما هو له واحد فإياى فارهبونع() فان الاس الامل می الإفراد 
وااتلنية يدل .على شیئین ( الجنسية والعدد الاصوص ) فإذا أريدت الالالة على أن 
التصود من ذلك المدد لا ال اش شفع ما يؤكده » ليدل على أرب القصد إليه 
والمناية به » ولهذا لو فلت ما هو لہ ول ؤکدہ بواحد لم #سن » ويل إلى السامع 
أنت ديت الاطية لا الوحدائية » ومن ذلاك ألضا. قولہ لعالى : (وما من دابة 
فى الارض ولا طائر یمایر محناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الکتاب من 
شیء م إلى دمم حشرون 1 وصف دابة بقوله وی الارض » ووعف طائراً 
بقوله « پعلیں جناحیه » ابیان أن ااتصد ما إلى الجنسين لا إلى الدلالة علي الوحدة 
المنتشرة » وهذا يفيد زيادة التعميم والاحاطة» كأنه قبل : وما من داية قط 
فى ٭یح الأرضين السہع وما من طائر في جو السماء من جوع ۰ طپر ناسود ۰ 


مقام التوكيها: 

و ننا أن أمتبر أغراض التوكيد کاما من هذا العام ؛ وأن یکم بأنہ 
لا حظ" النحو فيه الا نی حم الإعراب وما إليه من أحكامه » فن أغراض التوكيد 
دفع توم اتجوز أو السرو أو عدم الثشمولء ولا شك أن هذا لا يكون إلا حيث 
ادعو إلى هذا داع ف التكلام ؛ وإلا كان الاوکید عہٹا لا فائدۂ فيه » ومن 
ذلك قوله تعالى ( فسجد الاک کاہم أجغون » إلا إبليس أبى أن یکون 
مع الساجدين ¥ فى هذ| التوکید ومكراره ما فيه من اإدلالة على عفام جرم 
. | بليس إذ فعل من ذلك ما م يفعله أحد غير ه إرقين > وكذلك قولہ آمال 3 ولق 
آرپیاه آیاتبا كلها فكذب وألى )622 وقول عبد الله بن مسلم ال لی" : 
لعنتد ثاته أن یل ذا رجہ یالیت عد":" سول كله ربا 


(۱) الاحل : ١ه‏ رب نمام :۳۸ 
(م) ا مجر : ۲۰ (و) ۹:۰۶" ۔ 


۳ 


کر حرق لاہ قدکنت شرا "تسد من دولا الأبراب“ وا یشہا 

قد ساغ فيه لها می البادر کا ساغ شراب“ لعلشان, إڈاٴ شرب 
وقول جميل : 

لا لا آبو ع بحب بط“ لیا اخذت هل" مالفا وعرودًا 
وقول عم : 
فياك إياك امراك ه 


نے 
رن 


إلى لر د “عا الک جالب” 

مقسام عطف البسان ١‏ 

ومنزلة ععلف البيان فى التحومنزلة انسع ء فیؤئی به فيه للإيضاح واتتخصیص 
والفرق بینہما فيه أن هذا جامد وزاك مشتی » أماهنا فیؤ تی بعاف البیاریت 
لأغراض ما الماح أو الثم » كالمدح فى قوله تعالى ( جمل الله السكعبة البیت 
الحرام قياه لناس رالشبر ا حرام وا دی والقلائد ذلك لتعلدوا أن الله يملل ما 
السموات وما فى الارش وآن الله بكل شیء عام )6۱ فلا ير اد من قولہ د البهت 
ا مرام » التوضيع ء وا راد به الدج ۰ 

وقد يقصد من عطف البيان أن یاو کلام فيه على سبيل الإجال ثم التفصیلء 
ویکون هذا فى مال تقدیم اصفة وجمل ااوصوف ععاف بیان لا ء کا قول 
النابغة الن بيا : ۱ ۱ ۱ 
وااؤمن المائثذات امیر سسا رکیان" مک بین الفبل_ والگنتدر 
ما إن" أتیۓۂ 2 ات" كر ٠ ٥‏ رده نلا رامت'ٴ ly‏ إلى" تدری 

مقام البسدل : 

والبدل. شأنه هناشآن التوكيد »فليس انحومنه إلا حاظ الاعراب ء لانه يأتى 
على نية تتكرار العامل فيكون إسناده أفوى من غیرہ » وفيه مع هذه مزية الإجمال 
ثم التفصیل السابقة فى عطف البيان ؛ ولولا هذا وذاك لامکن أن يقال فى تولك 


)۱( سورة المائدة آیة ۷ء 


4 


رجاء القزم أكارم » : جاء أكثر قوم » ومکذا . وإذاكان هذا شأن البدل فإنه 
لا يسار إليه فى الکلام إلا عند وجرد مايدعو اليه فیهکالتوکید » «ثل قوله تعالى 
0 وله على للناس سج البيت من استطاع اليه سبیلا )(0)فانه يراد من هذا الا هتام 
بشأن المي ببب تكرير الاسناد فيه مرتين » ركذلك الإشارة إلى أن له تملا 
جمیع الاس توش لا إسقط عم الا إذا ام به إحضوم + ومن ذاك قوآه تعالى 
ژر من یفعل ذلك یلق آثاماً پضاعف له العذاپ يوم القيامة و لد فيه مما نا )۳ 
وقول النابغة ا معدی : 
بلذیا السماء دنا وسناؤنا وإنتا فی فوق ذلاف "«ظری | 

الخلاف فى بدل الفلط : 

وقد قل إن يدل الفلط لا بدخل معناهنا لانه لايقع فى فصیح السکلام ؛والاق 
أنه قد یقع أيضا فى فصيح الکلام » وهذا إذاكان يدل دام وهو أن تذکر ا ہدل 
منه عن قصد ثم تذکر البدل بعده فوع أنك ؤالط اقصد المبااغة والتفثن » وشرطه 
أت برتق فيه من الآدنى إلى الأعلى » وحع هذا الہدل حك الععاف بول کا فى 
قول إعضہم : 

الم“ برق سر ی أم'ضو م"مصیاح أم ایتسامتما انار اضا سی 

ومن هذا البدل قول ذى ان : 

اء فى شفتماسوگة* لس ون الشات وق آنیاجا رد“ 

فاس يدل غلط من اوة» لان الجوة السواد » واللحس سواد يشوية حرة . 

وأما عطف النسق أجل عم ايدو فيه النشر بك فی الاعراب فى ساثر حروفہ ¢ 
والتثمر يك فى ا یکم فى بعضما » وحظ عل المعاتى منه إفادة هذا مع" قصد التفصيل 


)0 سورة آل عر آن آیة ٩۷‏ (۲) سورة الفرتان آية 35 
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ف السند اليه أو السید والاختصار فى الفظ ء ولا یکون هذا إلا ادراع فى الكلام 
لا شان انحو بها . 


مقسام الواو : 

أما إفادة التفصيل فى السند اليه فيكون بالواو كقولك « جاء زيد وعرو 
وخالد » ؛ والاختصار فى هذا أن العاف یفی عن دکریر الفعل : جاء زيد جاء 
قرو وام شالك . 

وللتفصيل فى السند اليه مقامه ؛ وللاخته‌ار فى ذلك مقامه أيضاع رما کا 
فى اوله تعالى ( فالتقطه آل فرهون لیکون لهم عدراً وسزنا إن فرەون وهامان 
وجنودهها کااوا ضاطئين 114 فل افتضى المقسسام ذسكر ترعرن 
وهامان دلى النفصیل » فعطفا بالواولان تبعة ذلك نع علیهما » وهیا السبب فى طا 
جنردهما ء ثم عطفت الجنود علیہما على سبیل الاجال ء لانه لا پتعاق ذیم م غرض 
بالتفصیل ء وق الآية تفصیل پالوا وید فى خبر یکون » لانهاقد تأت ایض لتفعیل 
المند وإنكان کر الاستغناء عنما فى غير ااسند زلیه ء وسیأی «ذا فى باب 
الفصل والوصل . 

مقام الفاء وثم وحتی : 

آما تفیل المسند مع الاختصاد فیکون فى الععاف بالفاء وثم و 
فى قواك و جاء زید فع رو غاد » نان هذا يغ عن قواك مجاء زد وجاء رو 
بمده وجاء خالد پمدها » ولا ڈك أن فى هذا تفصيلا أيضا فى السند الب وائكنه 
فير مقدود هنا کا یقصد ف الواو . 

وها هنا أمى لاید من التلبيه إليه فى هذه ا حروف؛ وهوآن الواو بدلا ما لی 
مطاق امم كن أن تحل فى كل ٭وضع مكان غیرھا من هذه امروف ء فلا بد فى 
مر أنيأة ذلك من تدفیق ۴ صوغ الکلام تاوت به درجاته نی البلإغة » وهذاکا 
فى قوله تہال! ل( والذى هو یطقمئی ويسقين » وإذا مت فبو يشفين ؛ والڈی 
یف ثم رین )02 فاوقال قائل فى موضع هذه الابة: الذى یطہ می و سقین و »رضي 


(۱) سورة القه ص آية ۸ (۲) سورة الشعراء آية ۸۰ 
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ویشفین و میتی وبحيين . لكان الکلام ممنى تام ء وزلسکنه لا یکون كعنى الآية» 
لآ ن کل شیء فيبا قد عتاف ما پناسبه ء ووقع موقم السداد منه » الأول ملف 
بالو او ای هی لطلی: ا مم » وقدم فيه الا طام على الإسقاء » اراعاة حسن النظم » 
واڈائی ععلفت بالفاء لآن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أده ء واها اسف 
عتلف بم لن الاحیاء للبت يكون بعد الوت بزمان طويل . ومن هذا أيطاً قري 
تعالی لقتل الإنسان ما أكفره » من أى شىء شلقه ؟ مرب نطفة خلقه فقدرہ ثم 
اليل يسرم أماتہ فأقر ٥ء‏ ثم إذا شاء أنشرہم۷١)‏ وقوله (ولقد خاقناالإن۔ان 
من سلالة من طين » م جعلناہ اطفة في قرار مکان 6 م اا الخطفة ملقة فا2ا 
العاقة مضخة ظلقنا الضفة عظاما فسكسونا العظام ما ثم أنشأً ناه خاقاً آخدر فتبارك 
الله آحسن ا حالقن )۲0 . 1 


مقام بل ولا ولكن : 
ومقام ہل ولا ولكن رد السامع عن الخطأ نی امک إلىالصواب مع الاختصار 
. ایا » وهی من أدوات التصر على ما سبق ء بل فائدة القسمر فيما أظبر من فائدة 
المطلف ‏ فلا معلی لإطالة الكلام ایا هنا . 
مقسام أو وإسا: 
وأو رکا موضرعات لإفادة الشك أو اانخییں أو الإ باحة ء ولكنيوا قد 
يستعملان فىمقام لا شك فيه ٠‏ وهذا إذاكان الاسکام بر يد تشکرك البدامع لیجعلی 
. هذا وسيلة إلى باوغ اليقين ء وإيصال الق إلى الالفين لي وجه لا شیر غضهم » 
لينظاروا فيه فیژدییم النظر إلى الملم به ء وهذا ۴ا نی وله تعالى ( قل من يرذقم 
من السموات وال رض قل الله وإنا أو لباک لعلى هدى أو فى ضلال مہین €" وقد 
حمل هذا على إرادة الإ مهام لا التشكيك ء وه يتحدان فى إمادة هذا الذرضء 
وقد بکرن للإهام أغراض أخرى غيره ء ومزذلك أيضا قوله تمالی: ((وآخرون 


1١64 ۰۱۳ ۰ ۱۲ المؤمنون‎ )۲( ۱٩ : عبس‎ )۱( 


(۳) سباً :4 


۹۷ 
( ۷ س البلاغة العالية ) 


تجو'بة ان | مشیر : 
وقد زعت" ليلى بای فاجر النفسى #تقاهأ أو عليبا جو ر؟ما 
وقیل إن د أو ء فى هذا عمی الواو ؛ أى وعليبا جورها , 


التقبیست بحرو الجر ٢‏ 
وانقید عورف ۳۹ لا علو أيضا من أسرار ولطائت فی شار بضها على 

بعض ء وهذا عندما پیدو للاظر أله يموكز خرف هنما فى مکان الاخر » واكش 
اناس ییون هذه الحروف فى قين مواضفبا » فیجه‌اون ما ينيغى أن بجر يعلى 
#روراً نی وهسكذا » ومنهم من وصل به الم إلى أن برعم أن هذه امروف 

ينوب !نا عن عض» ومن هذا آم یقرلون إن « ق » اوعاء و دەلء الاستعلاء 
نحو « زید فى الداد وعمرى عل الفرس » » ولکنمم إذا آرادوا استماھا فى غير 
هذين الم وضعین ما يشكل استعباله عدلوا فیبما دن الأو'لى ہما . وما يشكل فى هذا 

قوله تعالى ( وإنا أو إياكم للى هدى أو ق ضلال مبين 226 ألا ترى إلى بداعة 
هذا اله‌ی القصود حخالفة عرنی الجر ها هنا , ذإنه إما خولت بينهبما فى الدخرل 
على الحق والباطل لان صاحب الحق کا نه ستعل هلی فرس جواد رکش به حيث 
شاء » وصاحب الباطل كأنه منض‌س فى ظلام مانخذض فيه لا يدري أبن یتوجه ؛ 
وهذا معنى دقیق قله بر اعى مثله فى اكلام » وهن ذات یا وله تعالى : رفا 
ااسدقات للفتراء وااسا کین وامامایت عليبا وا لفة تلو ft‏ وق الرقاب والغاردين 
دق سيل الله وابن السبیل ذريضة من الله والله علیم حکیم )(") فقد عدلفى ال ربعة 
الآخيرة عن اللام إلى د فى » للإيذان بأنہما آرسخ فى استحقاق التصدق علیہم من 
سبق ذکرم پاللام ؛ ان « فى ء لأوءاء فتدل عل اہم أحقاء بأن وضع فوہم 
المدقات کا يوضع الثىء فى ومائه » وتکریبر « فىء بعد ذلك الایذان بترجيح 
« سبيل الله على د الرقاب والغارمين » » لآنه أو'كد فى استحقاق النفقة فيه ع وهذه 
الا سرار وااطائف لا مكاد توج إلا فى لقرآن اسکر یم ؛ فاعرۂہا وقص عليبا . 


)١(‏ الثوبة : و۰ ۱ () سا ؛ :۷ (۲) التوية: .و 


۹۸ 


التقيهه بالشرظ ٦ا‏ 
والتقييد "بالشرط کالتقیید حروف الجر له اعتبارات حوية ظاهرة تعرف 
مخرفة ما بين آدواته من الفروق ف معااسا النجوبة » و سکن بعض هذه الادوات 

17 ملو اعثياره من أسران واطائت يالغ فيا كثير من الخاصة عن المواب ؛ لان 
هذه الادوات صكثيرا ما پستفمل لعضما مکان عض ؛ فيظن ن أنه لا فرق بيا 
فى ذلك » وأنها لا ری فيه وراه اعتبارات دفیتة » وهذة الآدوات هي : 
إن وإذا ولو . 

مقامات ( ان )ا و ( اذا » : 

فأما و إن » فبى تذل على الدك فى شرطبا » وغذا يغاب استعاها فى الاحكام 
النادرة الوقوع » ويغلب فى شرطبا أن سکون مضارعا . وأما ١‏ إذا » فتدل على 
الجرم بشرطباً ء وشذا يغلب استماها فى الاحكام الكثيرة الوقزع » ویغلب 
فى شرطہا أن مکون ماضیا ء و إن كانت تقابه إلى الدلالة على الزمن الستقبل ء ومن 
هذا فوله تعالى ( فاذا جاءتهم المسنة الوا لنا هذه وان آصوم سيثة إطيدوا عوسی 
ومن منه ألا اما طائرم عند الله ولکن اكم لا یمابون ۲۱26 أنى فى جانب 
الحسنة بافظ إذا اما کثيرة الوقوع لحم ء وطذا غرفت تعريت الجنس الدال على 
الاطلاق والدیوع » وأثى فى جاب السيئة بإن ابا کات نادرة بالنسبه إلى الحسنة 
لاطلقة » ولهذا آئی ما على سبیل التشكير الدال دلي الوحدة » وکذا قوله تعالى 
( وإذا أذقنا التاس رحة فرسوا ما زان صي سيئة ما قدمت أيديهم إذا م 
,ون 4 و "۸ کرت الرحة هنا للإشارة إلى أن تایلا ما هر حم ذلك 
افرج المذموم » کا أن قلبلا من السيئة يحملرم عل ذلك القنوط الذموم أيضا . 

وهذ, الاعتبارات الدقيقة قلا تراعىق غير القرآن البكرم» و وکیړا ما خیم 
فها الشخراء والہلغاء ,يا ll‏ فى ذلك عبد الرحن بن جتان وقد سأل إ×ض 
الا حاجة ف ؛ پتضہپا له )مم شفع له فیا فتضاها فقال : 
درمت و عه ول: تمد وآذرکشه حاجق ول سوام أجرها واصطنا کا 


)۱( الاعراف : ۱۳۱ (۲) الروم : ۳۱ 


۹۹ 


أ یك كسب" اد رای نتر“ واس آضاق الله با یر ماما 
إذا هي کرد على اير ھ رہ“ ۱ غماها » وإن ست" يشر أطاعبا 

فلو کسی [#صاب غرض ا جا الای یقصدہ » وقد قيل إنه يفصد ا موم بأن 
نفسه تحثه على امير ولسكنه بعصا » وهذا أباغ فى الذم» کا يتصد آله يبادد إلى 
۱ اأشر عجرد وم فة لد وهو أباغ فى ذمه أيضا 5 

استعمال ان فى مقام اذا : 
, وقد آستعمل إن مع شرط مقطوع به لأغراض مها قصد الاو پیخ » لآب 
الشرط لاشعاله دی ما یقامہ عن أصله لا يصح الا افرطه ما يفرض الحال » ومن 
هذا سو تعالی ( آننضرب علکم الذكر صفحاً إن کا قوعاً سبرنين ۱6 على 
سر إءة الكسمر > إن لهمرافرم محاق الوقوع » وواد التوبيخ والتجبیل على 
ار کا به وآ ور أن الإسراف من العائل ق مثل هذا لا ضح وقوعه ؛ و شبك 
فی صدوره مله . 

ومنها تغلب الشاك على غيده » کا فی قول تعالى ( ون کلت فى ریب ءا 
رانا على عيدنا فأتوا بسورة من ماله وادعوا شہداءک من دون الله إن كنم 
صادقين ) ۷۱ فاب من للك فى ريبه من المافقین الذین کااوا “إظبرون لاف 
ما راښون على من يقطع بريبه من غير م » وقد جزى آ-لوب القرآن على هذا 
وإن كان الاك لا تامور فى حق الله ته_الى لآنه وارد على أساليب كلاميم » 
فیأی فهذا على مایذہغی أن متیر فيه على فر ض أنه اخلوق جو زعايه الدك و جوم 
و جوز آن کون الا تیان بإن فى الاية للتو بيخ لا للنغایپ . 

ومتها مجاراة الخصم لزامه ما بدکره» مثل قوله تعالى ( قل إن كان لأر ٣ن‏ 
واد فأنا أول العابدين )2 لشرط هنا مقطوع بنفيه » وانکن قصد فرضه 
ار للخصم ایکون هذا سبباً فى إلزامه . 

استعمال اذا فى مقام آن : 

وقد تستغمل إذا مع شرط غير مقطوع به لأغراض ما : تنبل غير ا جازم 

(۱) سودة الزخرق آية ه (۲) سورة البقرة آية ۲۳ 
(۳) الرخرف :۸۱ ۱ 

۱۰. 


مئولة الجازم » ومنها تنلوب ا ازم على غيب الجارم ء ومئها قصد النوبیخ على الشك 
فى الشرط له لا ينبغى أن یکون» واستعال و [ذا» نی هذه المقامات قلیل وتادر 
الوقوع فى کلام البلذاء . 
استعمال الماضى شرطا ل ان : 

ولاستغمل ا ماضی شرطا ل « إن » إلا لأغراضممْ,ا الرغبة فی‌وقوعه مثل قوله 
تعالى ولا کر هوافتياتكم عل البذا, إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض المياة ادن 
ومن يكرهبن فان الله من بعد [ كراهرن غنود دحم ٣€‏ ومعنی' [ظہار الرغية مته 
تعالى [ظبار کال رضاه » أو إظراركون الشیء مغو با فى ذاته . 

. وهنا قصد النغریض مدل قوله تعالى ڑو لأن اتبعت آهواءم من بمد ما جاءك 
من الم إنك زرا ان الظالمين 204 ولا شك أن التعريض م فى الآية يثبت مع 
ال تیان بالمضادرع أيضاً»رلكن الماضى أول” عليه لان الإشراك لیقع منه فيكو ون 
مم ال متصودين بدقطماء لاف المضارع لان النہدید بذاك على الا شرا فى المستقبل 
قد عمل عليه ۽ وإنكان مله عليه بعد كل البعد . 

وفد تستعمل « إن » فی الماضى لفظا ومس استعالا لنوباً لا ينتاج إلى مراعاة 
عرض من هذه الأغراض "و بطرآد هذا مع « کان » » ويقل فى غيرها ء مثل قو اه 
تمای ‏ ان كنت قانه فد عابته 26 ومثل قول.أبى العلا : 
فیادطی إن فاتی ربك سایق“ فن الآھر فلوسعم اسا كنك لبال 

وقد تمستعمل « لذا ء نی الماضى امظأرممى أيضل كا في قوله تعالى : حی إذا 
مداوى بين ااصدفین قال انفخوا حتی إذاجمله نارآ قال آتوی أفرغ عليه قطرا )40 

مقامات لو ؛ 

ولو ستعمل فى اللغة'الدلالة على امتناع الجراء لامتناع ااشرط » دیج + فى 
شرطپا وجواما أن یکرن کل‌منم‌ما فملا ماضیا ».رهذا العنى هرالشائع فى استعال 
الہلغاء ء مثل قول أبى العلاء : 


(۱) الور : ۳۳ )٢(‏ البقرة : ۱40 
۳( المائدة ؛ وا (ع) الكيف : .و 


وأ داستر اللكوالاتكانوا کفير دھایا ولسکت" مایفر دوا 

وقد تستعمل للدلالة على العلل بامتناع اشزط لاجل الم بامتناع الجواب , 
وهذا اامی فیباهو النی اعتمد عليه علباء المنطق ‏ وقد شاع فى مقامات الاستدلال 
العقل » کا فی قوله تعالى ( لو كان فيبما ۲ له إلا اللہ لفسدتا فسیحان اللہ رب 
العرش عا يصفون ١)‏ . 

استعمال المضارع شرطا ل لو : 

وقد تدخل و لو » على ااضادھ لأغراض منها انزيله مترلة الماضى لصدوره من 
لاخلاف فى [خباره کا فى قرله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون موفوفون عند ديم 
برجم پعطمم إللہمض الفول یقول الذين استضحفوا لذن استکیروا ولاآنم لكنا 
مژمنین 206 فان المثرقب فى أخوار اللہ تعالى منزلة القعلوع به . 

ومنها قصد الاستمرار فيالماضى حينا غین کا فى قوله تعالى ( واعدوا أن فيكم 
رسول الله و يطيعكم فى كمي من الأم لعنتم ولكن الله حہب [لیکم الاممان وزینه‌فی 
قاویکم وکره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أو لك م الراشدون 6( فا قال 
وطیمکم ول یقل آطا هکم للدلالة على أنه كان فى إرادتهم استمرارعمله على ماهستصو بو نه 
وأنهكلما عن لهم رأى يعمل به » بدليل قرله فى کثیر من الامر » . 

مقامات الاطلاق : 

والاطلاق کا سبق ترك النقبید » فبو ضرب من ضروب الذںف والإيجاز 0 
وادکنه خاص پالصفة تحذق لوجود ما يدل فى السکلام عليبا » وما إلى هذا من 
ضروب القيود السايقة »جا فى قولہ تعالى لإ أما السفيئة فکافت مسا كين یعماون 
فی البحر فأردتۂ أن أعیہہاوکان ورام ملك أذ كل سفيفة غصبا 4(6) فا مراد کل 
سفينة صحيحة ۽ ول'ما أطلقباولم ,يدها .هذا لان ما قبله ,دل عليه ٠‏ ومثل هذا قول 
أبى ذؤوب ادلی : 


٣: الانبیاء؛ ۲۷ (۷) سأ‎ )١( 
۹: ا لحجرات : ب 3 السكيف‎ (۳) 
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ثرا "موی" وأعنقوا / فتخت رما ولکل جنب امصضرع 


أى مصرع متذدر , ومثله أيضا من تر ك النقیید بالعطف قوله تعا لی 2 الله جعل 
لكم مسا خاق ظلالا اکم وجعل اسکم من ا مہال أ كنا ما وجمل "کم سر ابیل 
تقیکم ا حر وسر اپیل تقيكم بأسك كذلك مم أعمئه عليكم لعلکم تسامون )6۱ فالراد 
تقيك ا حر والبرد » وقد اکنتی بالآول غن الثانى لعلمه منه . 


۸۱ : لحل‎ )١( 7 


اللاب الثالك: 
أحوال ا مل 


١‏ الوصل والفصل 


ستل بعض الباغاء عن البلافة فقال « هى معرفة الل من الوصل » ؛ فقصرھا 
على معرفة ذلك للتنبيه على مزيد غحوضه ء وأنه فن منها عظم ا حطر دقيق الأ خذ 
لا سكل أحد فيه إلا کل فى سامر فنون البلاغة . 
تعريف الوصل والفصل : 
والوصل هو العطف بالواو ل3 على أخرى لا عل لما من الإعراب » والفصل 
هو ترك المعلف بالواو خملة على أخرى لا عل لها مر الإعراب , فلا يأنيان 
فى المفردات ولا فى امل التی لها عل من الإعراب ولا فى العطف پغیں الوأو من 
حروف العطف ؛ وهو مذهب عبد القاهر وكثير من المتقدمين » وؤهب السكاى 
وكثيد رن المتأخرين إلى أنهما” يح ريان نى ذلك كله » والحق مذهب عبد القاهر 
ومن لبعه ٠‏ 
ابطال اتيانهما فى المفردات وئحوها : 
فأما انہما لا بآتیان فى الفردات ولا ال التى لا عل من الاعراب فلأن 
الاس فى عطفها يحرى وراه قضد التشريك فی ا لمکم ؛ فبو عطف نحوی ضرف 
چب عند هذا القصد » ولا يتوقف علا جامع الا العتبر هنا ء وقد آجاز الفارمی 
وان عصفور حذف جرف العطف فى ذلك » کا فى قول الشاعر : 
كيف أصبحته كيف سپ ءکا یددع الود“ فى فؤاد الک 
ولکن حتف حرف المطف فى هذا ليس من الفصل القصود هنا ء لاله متدر 


۱۰ 


فى اللكلام » والقدر فيه كالمّايت » وهذا فى غير الصفات التتابغة , أما قيا 
فالا کثر آلا پعطف بعضبا على بعض کا فى قوله تعالی لإ عسی ربه ان طلقكن أن 
ده أزداجاً خیںا منسكن مسلمات مؤمنات قانتات تائہات عاہدات سائحات ثیبات 
وأبكارا 4 ومجوز ععف عضبا على بمض حصوصاً إذا كانت متقابلة » وشذا 
حسن العطف فی قوله لإا ییات وأپکارا . ومن العطفه فى ذلك قول الشاعر ؛ 

الى املك انقرم وان الام وایث الكنيية فى املز دجم 

وقد سن مي‌احاة الناسية فى عطف الفردات إذا لم بجر الام فیہا عل الحقيقة 
بل جرى على ایال الشعری , ولکن هذا رجع کا سيأ إلى اعتبادات؛ مديعية » 
وهذا عيب على أبى نواس قوله : 


رشےد حافت i‏ هدر ور“ لا تكذب' 
رب" زمزم ولحو طن وامکفا واعمعب 


فإن" ذکر الحرض مع زمزم‌والصفا والخصب غير مناسبء وإ ما بذکر الحرض 
مع الصر اط وال يزان وما جرى مراهیا . ومن ذلك آیضا أنه اجتمع “نصّیلب“ 
والمکمتیتۂ وذر الرأمّة فأزشد السکیت : 

آم هل ظعائن” بالعلياء رافءة” 2 وان تکامل فیما الال والتشذحب” 

فعقد متيب واحدة » فقال لہ الكشمتينت*” : ماذ | تحصیٰ ۲ فقال : شطأك 
فإنك تباعدتة فى الدول » أبن الدل من الشنپ ؟ ألا قلت کا قال ذو الرأمئة : 

لیام فى شفیما "سوام" لس“ وف الشات وق آنیاما کرد 

فالدل يذكز مع اج وما أشههه رالشگاب يذكر مع الاعس‌وما أشهه ‏ ولا 
نی آیضاً أن هذا كله لامجری على اعتبار الوصل والفصل بالتیان بالواوَ وترکہاء 
بل وجری على اعتجار الإ تيان پالفاظ یناسب إمضها إمضا بقح النظی عن کونہا 
موصولة أو مفصولة , 


۰۵ 


ابطال أتيائهما فى غ الواو 8 

وآما أہمالا وأأميان فى فير الواو من سروف الەطف فلان تاك الحروي تأ 
معانها المعروفة فی عل النحر ‏ ولا تفید ما تفیدہ الواو هنا من معنى الوصل » می 
تحفقت معا جا التحربة عطف ۽ | ولو م وجك معبا ا جامم ا معتدر نا ولذلك 
يصح لك أن تقول د شرجت من اانزل فأمطرت السماء » ولا يصح لك أن تقول 
و رجت من التزل وأعطرت السماء » لانه لا جامع بين إمطار السماء وا روج 
من المازل . 

والحقيقة أن الوار تفید هنا معنى غين ما تفيده فى النحو ء فبى #فيد فى النحو 
اهر يك فى المع کا نی قواك (فام زيد وعمرو) » ولا بد من ذكرها أوتقد رهافيه 
ولا بحل الکلام على الاضراب لا على العطفء وأما هنا فلا حکم بین: الجماتين 
الاتيث تصل بينهما الواو حى عکن أن يقال إنها تفيد التشريك بم ما فيسه » فبی 
ف هذا أداة و صللا غیں » وهلا العی فها لابفیدہ غبر ها مس حر وق المطف ۰ 


الاختلافب فى الخين والانشاء اعتبانر نحوئ : 

وكدلك المصل للاختلاف فى ار والانشاء چک“ وی لا يسع أن يمد فى 
اعتبارات الفصل والوصل » فر لأوجم إلى مقام يققتضيه ستی یصح أن یذکر فى 
هذا الم » ٤‏ وإ ما برجم ات جم ہورالنعریبن له » وقد اس عمف التین 
ا ختافدین با لاستفبام وا حبر , مثل أن تقول ( هذا زيد ومن عمرو ؟ ) . 

كمال الاتصال اعتبار نحوی ايسا ب 

ومثل هذا الفصل ما يسمونه کال الاتسال ء وهو أن تسكون اججملة الثائية 
بأ كيدا للأولى أو بدلا منیا أو عطف بيان ما ء فترك اسابل هذا لا ریم إلى 
مقام يقتضيه » إا برجع إلى انناج السطف فى الاجم بين التأكيد والژکه 
والبدل والمبدل ميه > والبيان والبین » لان المطف يقتضى التغاير بين المعطوفين 
والتأكيد عین ا اؤکد 0 وكذلك ءطف البيان واليدل 6 ولا فرق نی هذا ین 
المطف نی الل والفردات » وکا أنه لا يصم أن يقال إن هناك فصلا فى تا کید 
الفردات دغوره ١‏ لا إصح أن يقال إن هنا فصلا فى تا كيد ا مل رمرم ۰ وأنا 
ما يسمونه عطف تفسير »| ليس فيه مغايرة بين الممطوفين فلیس من أسلوب البلغاء + 
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و مايأ فى أسلوب الؤلفين وأشباهرم » وتیل إن الواوفيه حرف تفسير لا عطف» 
ومن هذا قرل عدى بن زید : 
و لدت الاد“ را هه وألثفعی قرلا كذيا و یٹنا 
وقول الاخر : 
الا سذ ا هښد وأرض” ۳ هند وھند“أی من وا I‏ واش 
وهذا خلاف قولہ تعالى لإ أولى للك فأولى ؛ ثم أولى لاك ذأولى)12) فقد ذهب 
الزخنشسری إلى أنه تأسيس لا تأ كيد ؛ لآنه جعل اجلة الثافية أبلغ فی الإنذار من 
الإولى » فالتغاير بين اجملتين ظاهر کا ترى . 


مقامات الوصل : 

ولاوصل مقامان : آولا دفع الزيهام ؛ کا دوى ار هارون الرشید سأل 
وزيره عر شىء فتال: لا وأيدك الله ؛ وقد قال الصاحب بن عاد : هذه الواد 
أحسن من الواوات فی خدود الملاج » ووجه عحتها أنه بدو ناکون ظاهر الكلام 
أنه دماء على الخاطب لا دوا له » ومن المکن دفع هذا الوم بالسكوت بعد لا » 
ولكذه لا ینی نی هذا غناءھاء ولا يكون لما حسمأ » وا ملة الآولى نی هذا الثال 
خيرية والثانية إنشائية » رقد کون اجلتان فى ذلك خبريتين » ا تقول من سسأللك: 
هل تصاحب زیداً ؟ ( لا وتركت سحپتہ ) » وقیل إنه لا یسح الوصل بالواو فى هذا 
ویجب أن يقال( لا قد ت وکت صحيقه ) . وثانہما أن یکون بين اجملتين جامع 
خاص غير اتفاقہما فى الغرض العام الذى يساق له الكلام ء بشرط الا منع من 
(لوصل مافع بماسيأق فى مقامات الفصل ء وهذ! الجامع یکون ما بوجود اتحاد بين 
الجلنين فى ااسند اليه أو المسند أو قيد من قیردهما » وإما بوجود مائل يينوما فى 
ذلك پالاقفاق فى وصف أخوة أو صداقة أو وها ؛ وإما وجود تضایف پیج 
فى ذالك کالابوۃ مع البذوة, والعلو مع السفل وهكذا , وإما بوجود شيه تمائل 
بینم ما فی ذلك كلونى پراض وصفرة ونعوصضا / وما وجرد لاد پیٹہما نی ذلك 


(۱) سرد القيامة : :۳ و ۳۵ 


۸ 


ار شه تاد کالسواد والہہاس والأرض والعماء 0 وإنا بو جوظ ادن یما 
فى الخيال لسيب مر الاسياب ؛ ومن الوصل لاتحاد ابملتین فى الاسناد قرل 


حافظط ارادم : 
۰ با ان ٭صر فا زت حر و ات 


3 
مج الود ولا تعد لر ۲2 


وقول شوق : 
با فتية- الیل اسمید نوا التصی 
واستأنفوا نس اباد مدیدا 

وقول الأحر : 
اخلط مع الدهر إذا ما خطمًا 
ومن الوصل للثائل بالاعناق فى الاخوة قولہ تعالى ( ارجعوا إلى ایم فقولوا 
يا أيانا إن ابتك سرق وما شهدنا إلا عا علينا وما کنا للغیپ حافظين € 


واجر مع الدهر کا رى 


وقول اشاعر : 
سنا بنائنا وباتةا بنوهدن أبناء الرجال الاباعدر 
ومن الوصل لانضایف قول الشاعر : 


فإن الموادرة إلى الفرصة والنووض إلى اراد متلاوماری ف التعقل » وكذإك 


فوله تما یل ( إذ نم با امدرة الدنیا وهم بالعدرة اقصر ی 
ومن الوصل لثنيه القاثل قول الضاحب بن عار : ' 
رق الاجاج" وراقت ار فتشایها ۰ فتشاكل امه 
فکاها خر ولا قسج رکا ديح ولا ودره 


رید فیها فعمی لا تابث“ 


(۱) يرسف ۸۱۰ (۲) الأنفال : ٢‏ 


۸ 


ومن الوصل للتضاد قول الشاعر : 
لمر یامل ات ير ش٠‏ وطرل غيش قد يضر ه 
نی شاه ویس ق يعد كو امیش سره 
ومن الو صل اجامع الخيالى قول الأرجالى : 
فرت من وصلك فى لد حى جلا مب میتاه 
واه قد آطبق آچناندد والنوم قد أطلق آسراه 
والیل" سیف الاجو فى فعراقه یقتله والديك "شاه 
هذا وما بزید_ به الوصل حسناً فى هذا كاه اتفاق اجالہین فى الاخبة والفعلية ء 
ولا کون هذا 1 إذاكان ا مقصود من كل منہما الثہوت أ و التجدد » وإلا وجب 
اخثلافہما نی ذلك » رمن اتفاقممافيه فول الشاعر : 
آسود* إذاما أيدت رب“ تایبا ."وق سائر الدهر الغووث؛ الواطره 
وقول الاخ : 
آعطیت حتی ترركت" ریځ حاسرة وج ڈت سی کان الا الذیث لم تجنر 
ومثل هذا تناسہما فی الاطلای والاقبید » والتناسب فى الاطلای كثيد » 
ون التناسب فى التقبيد قول الشاعر : 
دنوت“ تواضعا وعلوت" ممدآ تشأناك احدار* وارتفاح 
وقول الآخر : 
تام عنى وعين الیل ساهر 2 وتستحيل وصيدغ اليل لم حل 
مناسبات خفية : 
وقد "نی ااناسية بين ابملتین ااوصولتین کا فى قوله تعالی ( ويسألونك عن 
الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج وایس ابر بأن تأتوا البيوت من ظرورها 
ولكن البر من اق وأتوا البيوت من أبوامءا وائقوا الله لماع افلحون 6۱6 


۱۹ 


فأى ارتباط بين أحکام الاهلة وبين حك إتيان البيوت من ظرورها ؟ والجواب 
علي هذا من وجوه ؛ 
أسدها : أنه اد کر اما مو اقیت اج وكان من ادم إذا أسرموالم بدخلوا 
بينا ولا يمة » بل إن انوا من أدل الدر نتہوا من ظاهر Fs:‏ » وان كانوا من 
أهل الو خرجوا من شلف الخيمة ؛ فلا ذكر أنہا مواقيت للحي اسب أن 
ینیم إلیمذہ البدعة فىالإحرام به . وثانيها أنه عطف غل حذوف کأنەقیل : فدعوا 
الوا فى أفعال الله الى لا تخلو هن الجدكة وا موعظة » وانظروا فى أمى تفعاونہ 
ولا حكة فيه . وثالثما أن يسكون وارداً على جمة المثيل لماه علیہ من قلب 
الاستلة والقمنت فيبا »كأ ته قبل : مثلك فى هذا السؤال كثل من ترك باب الدار 
ود شل من ظبرها . 00 
ومن هذا ما يسمونه عياف القصة هلى القصة» أو عطف مضمون كلام على 

مضمون كلام قبل فتعتبر فيه المناسية بين القصتين ون اختلفا فا خر یف وال شائية 
ون وہرا کا فى قرله تعالى ( إن لم تفعلوا ولن تفعلوا قائقو! النار التى وقودها 
الناسوالحجارة أعدت الكافرين» وبشر الذين آەنوا وخاوا الصالحات أن جنات 
تجرى من‌تحتبا اللانہار كلما رزتوا منها من رة ردق قالوا هذا النی رزقنا من قبل 
واارا به متشابہاً وم فما آزواج مطررة وم فیما خالدون) ( فقد مال الزخشری 
فى قوله ه وبشرء:فإن تلمع علام ععاف هذا الاس ول إسيق آم ولا می إصح عطفد 
عليه ؟ قلتۂ : المراد ليس الذى اعتمد بااعطف هو الاس تى يطلب له مشاكل 
من أ أو جى يعطف عليه » إا المعتمد باامطاف هو جلة مات راب ااؤمنینء 
می مععاوثة على جلة وصف عتاب الکافرن کا تقول و زيد ”ماق“ با لقید 
والإدهاق وبشدر' عير آبالمفو والاطلاق ء. م جواز أن پکرن محطوظ على قوله 
د فاتقوا» » کا تقول : ديا بی تمیم احذروا عقوية ما جنيتم ونشر با فلان بى أسد 
الإحسالى یرم » وجواذ الخطيب آن کون م«طو فا على عذوف تقد بره : فأبز رم 
بذلك وبشر الین آمنوا وعاوا ااصالحات مب 


۱1۰ 


ومن عطات مد نون کلام على آخر قوله تعالى : ( وما کات جائب الذرفى ا 
تضينا إلى موی الام وما کات من ااشاهدين » ولمكنا انشانا قزونا فتطاولعامم 
العمر وماكنت ثاويا فى أهل مدين تاو عام آیائنا وکنا كنا مرس این ٥۷۷)‏ 
ئا )ءطو ف هنا برع وله : دوماکات اويا » إلى قوله و ولكنا كنا مم‌ساین» وهو 
مقاوق على قوله : م وما کنت مجائب الذری » إلى تو د العدر ». ولاإمح دمات 
قوله د وما كاف او با > على قوله د فتظاول‌عاہم العمر »» لان هذا يدای دكدوله 
نی مخ یلکن ؛ فيضهر اامی : ولکنك ماکامت- ثاوياء وهو باعال , وكذاك لا يمع 
عطفه عل توله د وما کشت من الشاهدين » ٤‏ لاله يحب <ینئذ أن نوی به ااتقدیم 
هل الاستدراك الأول » ویکون نام الاية کا :ول « ما ساءنى زيد وما خرج 
بكر الکن عم رآحاضر و اکن أخاك خارج » وهو باطل سا ء لان د لیکن » لادج 
أن تال عن موضعبا » وسلیلہا فى هذا سيل دإلاء ٥‏ 

مقامات القصل 8 

وافصل ثلاثة مقامات : 

أولما آپ۔ يدكون بین ا جماہین جامع ۳ سيق » مسل فول ان المتاهية : 

الفقر" فيا جاوز الکفافا ممن اتکی الل رجا وشا 

واجلتان هنا متفةئان في اذرض العام الذى جع 7 فىالكلام ۾ وهو ما يجب 
ص‌اها له فالدكلام دى ف مقام لهل ء ولا ۸ اوجد فما أرتياط بين ااسند 
إليه أو السند أو فید من قيودهها على ما سیق » ففهل بیش هذا مع اتفاقرما 
فى أن كلا منیما حكة من ا حم ااسرودة فى هذه المردوجة ء ومثهافى ذلك أيعنا : 

يفيك" عن" کل قبیح ترک کر بین“ الرأعه الأصيل شک 

وقد يوجد ال جامع بين ا جلنین و لكن يفصل بينهما لاختلاف سياق الام » 
کقولہ تعالى رام ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للءتقين ء الذين بومنون بالغيب 
ویقیمون لاصلاة وما رزةتاهم ینفڈونء و الذين ؛ژەنون عا أنول ارك وما أنزلءن 
قبلك وبالاخرة م یوفٹون ٠‏ آوائك على هدى من دمم وأولتك م الفلحون 0 


٥: القصض‎ )۱( 


۱۱۱ 


إن الذين کفروا سواہ علہم اآنذر تم آم لم تنذدہم لا ؤمنون )6۱ فلم یقطلف قصة 
الدكافرين على قصة الۇم مین مع وجود الجامع وهوالتضاد, لان هذا الکلام مسوق 
لبيان سال الکتاب تصداً » وذکر حال الژمنن ليس مه ودا على سیل الاصالة 
ثانا أن كون ا لة الثافية جواباً عن سال اقتضته الأولى » فتفصل الثانية 
عن الآولى کا ينصل الجواب عن السوال » ولکنه لا یصار إلى تتويل السؤال 
الفبوم من الكلام السابق لا لاعتارات لطيفة ء منما إغناء السامع عن أن إسأل ء 
ومنبا التصد إلى الأيحان وتو هذاء وتسمی اججملة الثائية فى هذا اأضرب من الفصل 
استئيا» وقد يسمى الفسل نفسه بهذا ایا ؛ والسؤال الذى تتضدہ الا الأول 
إما أن يكون عن سبب عام کا فى قول الشاعر : 
ال لی كيف" نت" ؟ قات علبل* یہر“ دام وحزن” طويل 
كأنه قیل: ما بالك عليلا أو ما سبب عاتك ؟ ومثله قول أبى العلاء : 
وقد فرت من الدئیا فرل تذكتى ‏ ”معاطر جیای لغ بشد" ما رطا 
جرت دهری وأهايه فا ترکت. ‏ ل الاجارب فى ود امرىرء غرضا () 
كأنه قیل:ما بالك غرضت؟ آوما سیب ضجرك ۶ 
وإها عن ساب خاص »ال توله تعالى : لإ وها آبریء فى إن ةشر لأمارة 
بالوء لا ما رحم دی إن دی غفور رحم 6۱6 كأنه ڈیل هل الناص أمارة 
بالسوء؟ فقيل تغم إنها أ“مارة بالد وء وهذا اأضرب يقتضى تأكيد اکم کا سوق 
فى الكلام على التأ کید . 
وإما عن ذيرها کیا فی قواه تال 2 واقمد جات رسانا 0 اه م مر ی 
قالوا سلاما قال سلام فا لرث أن جاء بجل سنيذ )© »كأنه قيل فاذا قال ارام 
فى دد سلامیم ؟ . ورین" هذا قول الشاءر : 
زعم امواذلۂ آنی فى غلرة صدتوا واسکن رت لاتتجل 
(۱) سورة البقرة من الا ٠٦١‏ 
(؟) غرضت : ضجرت » وکذلك غرض فی آخر البیت الأول » وبعد : متعاق 
44 مقدم عليه ٠‏ 
(۳) دسف , o‏ )4( هرذ : 4 


۲ 


كأنه قيل : فبل صدقوا فى هذا أم كذ ہوا ۽ 

وقد ذف صدر الاسقثفافی کا نی قوله تعالى لإ فى پیوت أذن الله أن ترفح 
ويذكر فیہا اجه » يسح له فيما بالغدو والأصال » رجال لائلبيهم تمارة ولا بیع 
عن ذكر الله وإقام الصلاةوإيتاء الركاة خافون يوه تتقلب فيه القاوب 
وال بصار)( على قراءة د ”يسيم ء باأبناء الفەول » كأنه تیسل : من 
يسبحه ؟ فتبل : يسيحه رجال . 

وقد حذنى الاستئنان کله ویقوم ما يدل عليه مقامه » کا فی فول مستادر 
ان هید : 

زحتم أن" إخوتم قریش“ هم إاف ولیس کم إلاف 

كأ ندقيل: فبلصدقو! فىهذا أم كذبوا ؟ فقیل: كذ بوا لان‌اقریش إلفا ولیس 
مؤلاء الزاعمين [لف مثلہم . 

لا دفع ال چامکا فى قول الشاعر : 

وتظن سلبی آتی آبفی ها جدلا"» آراهان الشلال تهي” 

فلم یمیلف قوله « آداها » عل‌توله « نظن » لثلايتوم أنه معطوف عل‌توله أبغى 
فيكون من مظنولبامع أنه ارس منه ء وهن هذا قوله تعالى ( و إذا لقوا الین آمنوا 
قالو| آمنا وإذا خلوا إلى شياطينبم قلوا إنامءك ما خن مستم نون » الله يستهرىم 
۳ وعدم ف طغيأ نهم مون 4 4 فلم ساف قوأه د الله سم زر که cek‏ على جله 
الشرط وجواه الا یتوم عطفه علجلة « قلو |> أوجملة دنا معكم » وكلاهما لا يصح. 


٢‏ ۔ فروق ا حال 


فروق الحال من علم الصانی : 
الخال إذاكانت جلة نام تارة تکون دقار ره بوأو الال ع وتارة لا کون 
مقترلة مها » وافترانا مذه الواو وعدم اة رانا مها يريان وراه اعتيارات دقيتة 


(۱) اود : ۳۸ (۲) البقرة ٠٤١‏ 


۱۱۳ 
( ۸ ۔ البلاغة العالية ) 


لا :نل فى اما عن الاعتبارات ال ذ كر تاها ف أقثر ان اجخلة بواو الوصل وعدم 
اقترائها چا ء و لکن الوم غذلوا دنا عى هذه الامتبارات ع وساءکوا فى اکلام 
هلم ذروق الال مسا۔کا وبا آ راد بیان + و اطغ جوازالر بها ہہ الواو ومو اع 
اماع م ۽ ظا ف تعض إل ناس أن الکلام ق تووق أ“ مال 7 بح أن پذکر فی 
هذا العلم » ) لان مثل هذا لیس من مسائله و إا دو مق مسائل النحو . 
مقامات الريط بالواو والضمي ٭ 
و الاصل ف ا جال أن کون پیر واو لباق ا لاق ٥ة‏ وصف لساحببا » فلا 
تدخل علیا الواو کا لا تدخل على اعت ء وانکن هذا الاصل خواف فا إذا 
كانت جل » ذاإتہاتارۃ ٹر بط ل بالدمير وحده » وقارة ثر بط بالواو وسود ها ء رثارة 
تراط ہما معا » وکل جلة و قوت الا" و تی بالو او فبذا کا قال عرد القاهي 
لا یکون إلا إذا قصد إلى الفمل الواقع فى صدرها فضم إلى النعل الأول فى اثبات 
واحد » شحو قولك و چاء ز ند ره بر ارہ ات با 
وكلجلة وقعت دالا 25 أوتع: مى الواو «إنها لا کرو الا سرمت یقصد ہا 
اماف خير آخر لا بقصد ضف إلى الفحل الأول فى إثات واحد : ومہذا إا 
يكون عند قصدذ الاهتام مذہ ا حال أو إزالة شك أو إنکار فما و آه و ه_ذا عا 
يقتضى الا ههام پا وعدم ضما فی اثبات واحد مع مأ 552 » وهف كا نقرل : 
د جاء زید وهز يسرع » لله يفيل من الا هیام 1 وٹ اال لہ ما لا شده 
تولك د جاءی ژید يسرع أى مسرعا » فا کل من هذا «قامه ما ذ کر نا . 
الحمل اتصالدة ثاربط بالضمم : 
ولیست کل جملة حیث تصلح ار بالراى » دل میا امام ارب با 
وبمضہا يتعين رپیاه پا لضمیں » فلایوق به فى مقام الر بط بالواو والڈی یسلم من 
ال لاربط بالواو هوأولا : أجل الاسمية » وص لري م بوطة لا بالواواظارورں 
قصد الاستعنانی فيبا» خصوصا إذا کان البتداً ییا مير ماي !ا مال ۾ مو 
قرلك د جاءنی ذيد وه يسرع » رمن ذلك قرله تعالى ١‏ فلا تجملوا لله أندادا 
ون م تعلمون " 4 وقول وی سی : 


(۱) القرة : ۳۲ 00 لل یٹ 
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یمتا و ارس ۶ ای و زر کا ياب أغوالر 
فإذا جات ابلة ال ية غور واد فانا کون هذا لتأو بلبا بالفرد » حوقوام 
و کا4 دوم ال 3 ee‏ مشافما وتوا ار : 
إذا أ: ای لي » موا خرجت ممم البانی عل“ مواد 
۲ فان عا طم E‏ ع 7 سواد HT‏ و وأد؛ صر رما بااظرف لا ولا 


۷۰٤۶ 


کون ادن دن اراد 4 مق 6 وکیل لأك و آذ 4p‏ 4 3 ټول آی ا لوا ت ای 2 
مل ٩‏ 

23 وک 34 ی ل 
اشم يه ھا 6ات أأتاج مس نتا ى رأس دام دارآماك Ye‏ 


٠‏ وقد عن ىء اجك الام میق بغير واو لدخول حرف على اابتدل ء کا فى 


ا قن آن"-تپسرشی کانا- ‏ بي حوالی؟ اسو اطواررده 
وکا لك ك إذا وقمت.علم ساز, مفردة کا فی قرل ان الروى : 
نہ واه يبقيك ۔ لا - سال راك یبیل" وتعظی 
وثانيا :3:۱ الفعلية ذا كان فعلہا داضیاً ولا قدخل عليما الواو إلا إذاكانت 
محر قد ظا أو مثدرة ؟! !نی قولہ تعالى لر قال رب + و یکون لی غلام وقد بلغنى 
الكو رای داقر قاز كذ لك الله ذەل ما زشاء "غ652 وقول امریه القيس : 
3 وقد > "لماکت اٹوم یاجا لدی ۳ إلا لبےة اه یر 
وقد نيه دیده ا ا ۳ الواو کا نی قول آن سخر امد : 
وف تنم وی ناکرا ہمز“ ۰ کا انتفض المصفور” باله القطر* 
وقول محلم بن سندج ا ری : ۱ 
مق أری اسم ف لا سا عنايلقه 2 والیل قد مراع عنه الس ابیل*۔ 
اا : ال آلذملیة إذاكان فعلہا مضارعاً منفياً کا في قول مہ کین الداركى” 
کی ملالا :قثي اوا لکرم صاخہا (1)0ل عران : 4٠‏ 
(۳) هو انی ہی نی وب واحد لنوم وغوه . 
1١16‏ 


١ 8‏ الورق” الب رص“ 3 وامّد کان ولا" ید عی لآب 
وقول كعب بن زهير : 
لا #أخنانى بأقوال الوشاة ول أذنبوإنكثرت'فى؟ الاقاوبله 
وقد تھی هذه اطداة ارا إغير الواو؟ فى قول زهير بن أ ی ل کی : 
ا افتتات الهبن فى كل مندلر نولن به تحب الما ل محعیٔم(١)‏ 
الجل الصالهة لاراط با لمیر : 
وال الثى آصلح اربط با امير هی ابال الفعلية إذاکان فعلبا مضارما مثبنا » 
وهذه ال لا لمح ربطما بالواو » بل #ب راما با لمیر » رشا فى هذا شأن 
الحال الفردة 3 ولهذا لا تقع لا ف مقامبا کا سيق ء ومر ذلك قوله تعالى 
لإ وسیجنما الآتتى » الذى وی ماله يتى )۲0 وقول أبى داود ال بتادری : 
و اند أغتدى ا فع ر کی "حر زی ذى تیم ['ضر 07 6 
نكا یت اطائومٴ جوا وارهنمیم مادک 
فیجب تأوياها على حف مہتدء ویکون التقدير : وأنا آرهنمم » فتسكون جلة 
اسمية لا فماية ؛ وقیل إن الواو فى ابي للعطف وليت الحال » وتقدير الکلام 
عل هذا توت ورھثت؛ وإماقيل 0 آرهنم € بافظ الضارغ لحكاية الحالالماضية. 
۳ —- المساواة والاجاز والاطناب 
الخلاف فى تفضیل الایجاز على الاطنساب : 
وهذا الباب أيضا من آهم آبواب هذا العم ؛ حتى نقل هن بعضہم أنه قال : 
)۱( المہن : ااصوی الم جوغ » وفتاته : ما تقطع منه » والفنا : عاب الثعاب ۰ 
(۲) سورة الیل : ۱۷ . 


(۳) الاحوذى : السربع ا حاذق » والیمة: اول الجرى وأ شطه والاضريج : 
السر بع العدى . 


٦ 


لبلافة هى الاعماز والإطناب . ود اختلف ف الإيجاز والإطناب أيهما أفضل من 
الاخر ؟ فتال أصماب الا يجاذ: الا عجازقصورالبلاغة على الحقيقة ء وما تجاوزمتدار 
الماجة» فہو فضل داخل فى باب الهذر وا حطل » وھرا من أعظم أدواء الکلام ؛ 
وذ مما دلالة على بلادة صاجب الضناعة » . وق تنضیل الإيجاز يقو لجعفر بن 
ھی لسکتتابه : و إن قدرم أن تجماواكنيك توقیعات فافعلوا » 

وتال اصحاب الاطداب : النطق ]ھا هو البيان » والیبان لا کوٹ إلا 
پالاشیاع» » والشفاء لا یکون إلا بالاقناع » وأفضل الكلام أبينه » وأبينه أشده 
إحاطة پالمءانی » ولا حاظ با لمعانی إحاطة نامة إلا بالإطناب ۰ 

والقول القصد فى ذلك أن الإيجاز والاطیاب تاج [ليبما نی جميع الکلام » 
ولکل مثهما موضع فيه » فالاجة إلى الزيجاز فى موضعه کا حاجة إلى الإطناب 
فى موضمه » وسیأی بان موضع کل مما 5 

تعریف المساواة ؛ 

ااساواة هى أن كون اللفظ پقدر أصل المراد لا ناقصا عنه ولا زائدا عليه ء 
أو ھی تأدية المقصود ما لا يزيد عن ااسکلام المرق ولا ینقص عله » وهو کلام 
أوساط الناس فى جرى عرفیم فى تا دب المعاتى عند معاملائیم وخاطجاتہم فى سائر 
شۇم »وهؤلاء الأرساط ہم الذینم وصلوا إلى رتیة البلاغة ولم يدحطوا إلى حالة 
الفهامة ۰ وم ہمبرون عن مقزدم بکلام صحیح الإعراب مر غيد مراءأة 
ما تیه الحال فى بلاغة اكلام ٠‏ 

تعریف الایجاز # 

والايجاز هو النعيير هن المقصود بافظ أفل منه میٹ لا يقر عن تأدینه ۾ 
ولا غل ببيانه, ولا كان (غلالا لا إيجاز ا كفول”عراوة بن الور د : 

وت حم إذ بقتاون لف و سیم ومقتاہم عند الأورغى كان آمذرا 

فإنه أراد إذ یفنلون نفو وم فى السا » ولكن امظه يقصر دی تأديتة انه 
لا دلرل فيه عليه إلا أن يقال إن الد ليل فيه قولہ , عند الوغی » » وكقول الحرت 


تچ 1 
4 سے و 


1۷ 


عیشی ی لا ”اضر ٠‏ الوك ما ما لافيت دا 
والەیشۂ غير" فى لا لو 7 ئن ماش کنا 
فإنه آراد : والعيشي الناعم نى ی ظ تل ان سير من عاش کدا فى الال العقل » 
وقد يقال یا إن ماق السكلام بد لعل هذا الحذف فلا سکون فد قعقید نا 
و در اليل فى از قن ن طار : 
وأبرت بدد تان کبس اطع 
وأ فى ا راد“ ربيعة” ن قال 
فعال له الزوتان :الا باس شیخان اشن کا فى صفة » ولهول الاشر : 
بر مشون [ذا کج “ت مشتارفر 2 ۸ ولا ری مارم ف الطعن مالا 
و فشلون إِذا نادی بیجم آلا ار کن فقد [ ست أطالا(ه 
آراد: ولا شون » فتركة ء فصارالعی کانه ذم . 
تعر بف الا اب : ۱ 
والاطاب لوب هن امقدود اظ زافه عليه لنائدة تعد دنه » فإذا زاد 
عايه اغرفائدة مان ءاويا أوعضرا ء رالشلوبل مو !لا يتدين فيه الزائد ف اكلام 
11 ل علرى" بن زند : ١‏ 
وتادتر لادم رامٹتیر وأاق' قرطا کذباً وتیننا 


وقد روی ذبا مین فلا کون فيه آعاویل » وکذول ال 16 , 


موس اه ۰ 


الا حبذ مننشوارض بها مه وضند أتى من يرما اونآی رالبعيه 
وقد سبق أن" مثل هذا عمل على عطف التقمين ء رادکن عداف سین لوس 
من أسائيب ثیلفاء » ندم میتی أن مثل هذا یغنفر لضرورة القافیة . ۱ 
والحشو هو الذى ونمین فيه الزائه نی اسکلام ؛ وقد ۽ کون شیت ود ای 
فیکون آمره أقييم » ول1 5 الطہبِ : 


(۱) الهس : أخذ اللحم قدم الاسنان . ۱ 
(۲) آلرمد : شدة اطر » والریم : الغاتم ی حرامة القوم ه : 


۱۱/۸ 


ولا سل للخصاط رای و جر الف لو لا لقاء؟ شک و ب 

فان لش دای ش.د الم ان المراد أنه لا فضل فى الدنیا ۳ 
والندی وااہبر لو لا اموت » وهذ| صحيح في الننجاعة والسير دون الادی » لأن 
الاجا ع رالاس نز لما ایا مخلدان لم میا الا ودوام المسكروه » فلایسکون 
للكجاعة والصير فیہما فضل » آءا الواذل فان تقا بر الموت هو الذى جون علیہ 
البذل لا تقد الخلود» فيسكون فشل الندی مع تقدير ال اود أظبى » وا ماکان 
تندیر الرت هی الذى يبون الوذل » لان‌الباذل يعلم أنه لا يوق لماله» فهرن عليه 
يذله قبل أن ير لیتمتع به غي ه دونه » وعلى هذا قول طترؤتة : 
فان کدی لا لستطلیع کننم میتی للاراق اد رما ما ملكت" دی 

' ومن اشر الای لا فد انی قول أبى اتمیال اذل : 
ذکرت أخى فباویتی مدا" اراس والووصب" 
ذاش اراس سشو لاان الصداع لا یستعمل إلا فيه » وكذا ڈول زھیں : 
وأعل عم ابرم والامس قله ولسکنتی عن عل مافى غار ی 

فان وله قواه حقى ایشا . 

وكذلك يجرب الاس فى ألفاظ اتاد ماس وصل ل اكلام بها » وهذا و قوم 
و لدمرىء ولممرك ؛ وأ 2 » وأمسى » وظل » وأضحى »ريات » ويا صاحی ۰ 
فيا ابی ۾ ونا ہبہ هذا ا ری . وأكثر ما رد هذه الالفاظ فى الأشعار لیم 
با الوزن كقول أب تام 

لعن را لسر 5 لم السيوف پکانت" موه فصل القضاء 

قبى حضو لا نالدة أيه إلا إصاح الوزن » لآن اقم اما بر 27 کید ال نی 
لك فيه أو تعره ٠‏ وما سنا ليس ما يهك قيه» إذ لا شاك فى أن السيوف حاکۃء 
وأن تل واس يقر خسکمها ء و نذعن لطاعتہا ‏ وكذلك قول ااجنشری : 

ما ان الينام إلا” اتپا یاصاسی إذ مضه 3 ترج 

ولكن آس هذه الا لفاظ ينتفر في الہ مر ء لاتا لو عبناها علی:اشعراء لمنيقما 


۱1۹ 


علیہم 0 والوزن حوج ق !مض الأسوال ال ل وقد رد فى الشعر لنائدة ور هو 
الا حسن » کا نی قول البُحلتثری“ : 
قوم” آهانوا اللوفثر حتى أصيحوا او لیا نامر کل ع "ضر وافرر 
لان ۳ آصیحوا ۳ فد کی صارو | ؛ لا می دخلوا ف ااصیاج ۰ 
مقام الس‌اواة : 
ومقام المساواة فى البلاغة هو مقام الإتيان بالامل حیث لا مقتضى العدول 
عنه ؛ ولا مخ أن مثل هذا قد ست أنه لا قیمة له فى البلافة ء وقد ذهب السكاى 
إلى أنها لا تحمد من الیلغاء ولا ذم ۽ انپا عنده هی الکلام العرفى الذى و جرى بين 
أوساط ااا سء وکلامہم عادم لا عمل مہم ولا يذم 1 ف اهدر من الوليغ «ساو با 
له لا يكون بلیغا مثله » لعدم إشهاله على نكتة يعتد بها » ولا يقدج فى هذا 
وقوعبا فى القرآن السکرم ؛ لما إذا وقعت فيه نما تق فى بض آية فقط » ومع 
هذا فان وجوه للبلاغة لا تنحصر فى الإإجاز والإطناب ؛ فلا يلزم من فقد مز یتما 
ف کلام آپہ نسكون فيه مزایا أخرى غيرهها . 
مواضع المساواة ؛ 
وأغاب ما نکون ا مساواة فى كلام أو ساط الفاس ومن إلیہم من البلغاء الذیٰ 
يقرب آسلوجم من آساوہہم ء وهی نادرة الوقوع فى كلام غیرم من ول البلغاه» 
لاسما الشغر اہفاء مه عل الا یجاز ۱ رەن المساراة فى الشعر قول بشار : 
عباتة' ریة" ابیت تسب ال فى الزيت 
شب عار دجاجات, ود یٹ“ ”سن اموت 
وكذلك ما آنهنده عبد آاتکرم فى اعتدال الوزن : 
اما التالفاء "هی فلیلنی من يلوم 
أخسن اناس جميعآ حين بمشى وثقوم 
مل ال" لترضی وهی" لحیل روم 
وما جاء ۳ ف الشمغي الہلیخ قول زهير : 


۱۳۶ 


و میما يكن عند امریه من شليقة 2 وإن خالها تحنی ی الناس "تم 

ولا يقدح عله من المساواة حذف جو |بالشرط فيه » لان اعتبار المذف 
فى هذا وفى الاستثنا ءالمذرغ ونحوهما ارماية الإعراب » ولايفتقر إايه فى تأدية أصل 
الارادء حئی أنه لو صرح به کون حشواً فى الكلام . 

ومن الساواة فى النثر البلييخ قولہ تعالى إنا أعطيناك المكوثر م(١)‏ وقول الب 
2 « لا تزال آمنی میں مالم تر اه نا والكاة مر فا 

مواضع الابجاز والاطناب ومقاماتهما : 

واد از مواضع إطاب فیہا على المموم > ومقامات خاصة تقتذيه فى تلك 
المواضع ٠‏ وكدذلك الإطناب له مواضع ومقامات > والکلام ینقعم پینہما إلى 
قسمين : قسم يطلب فيه الإبجاز كالأشعار والمكا:,ات » وقهم يطلب فيه الاطناب 
كالخطب والنشورات وحكتب الفتوح الى قرأ فى ملأ مم عوام الفاس ؛ فان 
امکلام إذا طال فی مثل هذا أثر فوم وأفيمهم ؛ وعلى هذا جرى القرآن الکرم 
فی بخاطب به العرب وغيدم ء فإذا خاطب العرب والاعراب أخرج الکلام خرج 
الاشارة والوحى ء واذا خاطب بی إسرائیل وغيدم ار حي عنبم جعل الکلام 
مبسوطا » فا خاطب به آهل مک ( إن الذين تدعون من دون الله ان خلقوا ذہابآ 
ولو اجتمعوا لہ وات يساوم الذياب شیا لا يستتقذوه منه ضف الطالب 
وا لطلوب) (*) وةولهتعالى( إذآ لذهبكل له ماخلق واملا بعضهم عل‌ینش(0 
وق أشباه لهذا كثيرة ء وقليا مد قصة اپنی إسرائیل فى الفرآن إلا معاولة مشروعة 
ومكررة فى مواضع معادة » م م يكونوا فى العربية حیٹث يلحقون الخاص من 
أبنائها ؛ ون کان بعضوم قد تعیب بيثرب وغیدھا . 

ویوخذ من‌هذا أن الا مجا زااخواص وال طناب مشترك فيه الخاصةوالعامة (۷) 
وقد ذهب ان الائیں ال أن فہم العامة ليس شرطاً معتيراً فى اختیار اكلام ء 
والنی يجب توشیه فيه عوده د أنيسلك المذهب القويم فى ركوب الألفاظ ءلى المعالى 

(۱) الکرثر : ۱ (م) اج : ۷۳ 

(۲) الؤمنون : ٩۱‏ (۳) الال السائر ۱۹۲ 


لف 


وت ۷ ول لف ل موم و الخضر م نز الام ۹ ألاپانة 2۰ .ليس عل م تعمل هذا 
2 ون تور الشدس اذا ۱ 7 ای لا يكرن هذا نما فيه » 


أن ایم lp‏ 5 کا 
ا 8 الہ نفس فی ای ۲ت ذم تەم لنظر ألما ۳ 


رمن مادنا نما على إذا لم فہم البثر” 
وا آراہ فىحد: لہ امت ظاهر ء؛ وأن اتال نای لا اصح إسقاطوم عن 
الاعتيار إلى هذا الحد نی امه رشيدة . 
رلازکاز بت هد[ مقامات تقتضيه فى مواضہہ فتزيد أمره توكيداً عند 
وجوده! فیپا ء زی مقامات (لذف انا کا یی بابه ولا فا مقامات اها 
یه فى مواضعه فلزيد امره توكيدا » وهی مقامأت الذکر السايقة أرضا ۲ 


آنو آع الایشاز : 


وال از او بان : لا از التصر 5 1 کو از الف وو از القصر کون و کارة 


نا 
a ۲ ۱ ۲‏ 7 30 
(سایی ص ی 1 انا انل ف کی مدن فا 3 رهبا 6 ۳۱ مو أن ادهل لا فتضصر 
عل دك این ۲ 7 7 مغ 7 لاجم لل دلا م لا ودلالة ر ردلا لازام 
ودم ل سا 8 مقنبعات DE‏ 11 لتب ھل ن آللہای الثائر ية ای ا lie‏ فى مذ| إل 


وهر بدل رال 


من وها بمده عل أ کے مما ید ۳7 بلطا بق , 


دمر ماز الاصر قوله ای رج 0 وه پالعرف واعرش ع . 


اش رخ ما 901 او ره 2 ~~ 
اغامرت هذ اگ دا زه لیس گی وان رم 5 أيا أجمع تاره ٠‏ عار وه دن ضر ۵ الات 


1! 4٠“ 


0 تعالی بر ول فى فدصاص -دراة 1 ل ایاپ لہ 3 اتقون ۱ ذإن قوله 

فیااتساص 3 راہ قٍس إلى ما نا ۔ ب عفدم أو 6 > تلامر في ماه ء وهو 
.0 امش وچ قيه و ۲ل سكير سوه ؛ لان عدة سرب فه أقل » 
وليسفية تكرار لنظ ۾ وقد مرح فيه بالمطلوب ومو اطراة مع تشکیرہ ا أل على 


'نمظرمہ فياون آزجر عن ن القئل بخير حی ‏ وؤذاك ” جم یہ بات أفياة والقماص 


() الأفراف :۱۹۸۰ ٠‏ (۲) البقرة : ۱۷۹ 


۱۳۳ 


وو صل ال او “يرن یہ ملا 2 باتيما رش مز ای وه انم مرش ودره 
٤‏ 5 5 
la‏ تول | او و اارعئی 3 


ی 2 مد 7 یھ 1 کی ۰ و جو و 9 
الوأ إلى شخب ار ل راسيا اید الان إلى تارب فق 


و أبدی االعان » : رثول شوق : 


گے وبا 
و ٭م اعلا ما قرت فان انم فت اخلانہم مہا 


و" د 1 م 2 3 
ادم مار ۰ پٰذا خاددتہا آمٴ eR‏ ا و ۱ 6 


هذا وند يدق الفرق بن [داز الفصر all‏ تف با الحاؤ ؛ لان 
الحذف فيه فرق ظاهر بپها 

ارجال الحسفف : 

وزناز لني ند يكين ےن حرف :موہ ال و قارا الله نتأ ین ر 


و مها A‏ ۲ یلم ۴ ہپ تم ۳ ون ?ن lÎ‏ ہے 1ی 0 ا 0 2 ول درم ۰ 


كذ 
وقول إلى نر ای 0 
زاوف ۳ صا ل و 50 ما اك الر ل نايا 


راك لا انار ا2 سی ا 3 ہا 8 حك آد تج ها : ۶ لالہ دل اش فی لمم و 1 علاف 
5 ۳ اتان ! نا ات 3 قي ال E‏ وال ےج لا مس اک 5 


امم ھن 2 ا bo‏ , أأراس شا ٤‏ ۹ ۳ 11 زب ہت را نام ۰ 


وتان 1 کون وا ر یں مَك دور الح نكن ای دب ه ۳ 9 امال , + تال ۳۱ 


عات ج آ ہیں 2 ان ڈ ڈو ردق ی نی وارت' بالحجات 4 أى 22 0 


9,۷ 


وول حائم 
أماوی> ما يى شترا عن الفى 
[ذا حدرچت" برماً وضاق ما 
يعلى النفس » ول ر ذا ذكر . 
وقد کون حذنی مفرد کا سبق فی حذف أحد طرف ال حلة أو متعلقاتما » مثل 
قرله تعالى ( واسأل الذریة الى کنا فيبا والعهه الى أقيلنا فيبا ونا صادقون )0© 
أى أهل ار ںة » وقول امار ری ف وصف إدوان کسری : 


الصد ود 


فإذا ما رات دورة- أنطا کیت ار تست" يبن روم و "قراس 
والمابا عوائل وأنوشر' وان زجی‌الصفون تحت الك رفلس92) 
فى اخضرارر من اليا على آمث مر" ختال" فى صبيخَة ورس 
آی فرس آصفر و وکقوله اسا : 
کل عذر من کل ذنب ولکن' اعود العذر من بياض المذار 
آی کل" عذر ر من كل ذنب مقبول أو «سموج » أو ما جری هذا ا جری ء 
وكقول أنى ام 
لو یمم اکر 7 “مشر کشع له العواةب” بين السشمر روالقتضدبٍ 
فإن جواب د لو > حذوف تقل ره : لاخذ أهبة الحذار أو عو هذا . 
وقد يمكون مف جملة کتوله تعالى : (لیحی الق ووبطل ااباطل ولو كره 
امجرمون)2 ای فمل ما فمل ليحق الحق » وقول أ ااطیب : 
آق الزما> بوه فى شبیبته فتسيركم وأتيناه” على اهر 
أى فساءنا . 
وقد کون بأكثر من جملة » وهو أبلغ ا لاف وأحسته »كثوله تما ( فقلنا 
اذهيا إلى القوم اقین کذہوا پآیاننا فدم‌نام تدمیرا )62 أى نأنیام ذآبلفام 
الرسالة فكذبوهيا » قدص نام تدمیرا » وقول الشدئرتى : 
(۱) یوسف : ۸۲ (۲) الدرفس : العل الکہید . 
(۲) الافال : ۸ (4) الاسراء : ٠١‏ 


1۳ 


لا تدفنوی إن" دفی خح رم علیم وکن خامری آم" ماص 

أى واسكن دعوت الضبع الى يقال لها إذا أريد صيدها بعد سد جحرها عابها : 
خامری آم عام ' آبشری تراد عفالى 7 وکر رجال فقتل ٩(‏ ؛ فتذل الصيد, 
وضع لسائدھا . 

فرينة الق : 

ولا بد فى المذف من قرينة تدل عليه کا سبق فى باب الذكر واذفی » وأدلة 
المذى کثرة مخما دلالة اامال ؛کارلہ تما ی : (وجاء ريك واالك صا ما 
أى وجاء أمرہ » وا دلالة المادة کتولہ تمال ( وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم 
تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو :ەل قتالا لاتبعناكم ) الا أى 
لو نعم مكان قتال؛ لانم مكانوا آخبر الناس بالحربء ولا پریدون امم يفاتلون 
ف مکان لا پسصلح لقتال » وکانوا قد أشاروا ف هذه الذروة بعدم اروج 
من المدينة . 

ومنہا دلالة محال كقولك ان أعرس : ١‏ با ر"فاء والہدین » أى آعرست ٠‏ 

انواع الاطناب : 

وللاطناب آنواع مما : 

الإيضاح بعد الا مام : ونکنته قصد آشویق السامع إلى الثىء شسکینه فى نفسه» 
کخولہ تعا ی : و تال رب اشرخ لی صدری وسر لی آمری 68 فان قوله داشرح 
لی ولس لی » یفید طلب شرح وتیسیر لشیء ما و , وصدری وأمرى» ينيد 
آفسیره 4 وا مقام إمتضی تا كيد للإرسال اؤ ذس ۳ المكاره والشدائد. 
وكقول ان العتز : 

)۱( خاصى: استتری » وعذالى : يركب لضما يعضا. والکر: راحدها کرة وهی 
رأس الذكر ٠‏ وم بزعون أن ااضہع إذا وجدت قتیلا إلقتہ على تفاه م ركيته ۰ 
وهذا الثل د خامری أم عاص » إضرب للڈی پرتاع من كل ثىء جينا . 

(م الفجر : ۲۲ ٠.‏ (م) آل هران :۱۹۷ ۰ (4)طه :۰۲۷۵ 


۱۳۵ 


ستشنی ليل شيه بشعوما شاپڈ سے لاف ری پور 
8 9 
۳ 5 0 این "شعر وظاة و ين مق خم ووه وما 
يقو اجر ی 5 تج e‏ 
1 شا ہڈی الراك اشام أمااز ' 4 فيان 4 و قدو ۵ 
١‏ 85 هه 
فى #حلق' عبر وروض فلت وشران وش کدی روشق بردم 


ا 0 فامنلأت هبو و راقبا ورذانر و جی 000 ہکوہ 

وقد ي اتطہم ار ال وا جع عل حو باق شهر ابن الەتز و الیجتری 
وش فيا باس الاو شہم 6 dola‏ ُ۷ ا أن - 7 الاي ضاح ڑھگ الاہام la‏ ددن 
الانواع ٠.‏ وما بدخل نی هذا نو ع وا وا عم و دسر على وله عق مل 
ال من سور Mk‏ عدو أو دا یز عذين 4 ای م ده 
ا وا قله 3 :١‏ وکذلك باي یر خسن والدصة ركل ما مز f‏ 
هذا آگری. 


KE‏ 2ص 2 ۹ لعسام 
0 میا و ۳۳ اف د الام 0 4 ان م ل اص 9 الادتامبأمر ه 
ارا ١ت‏ مضه 0 4 ال 3 دن رز تكن أ هه مار کت ند وروسله 4 و j‏ , وفیکال 
نان ان عام لغ ب ۹27 وترھ يري اھ لی واوالدءِ وان دخل بی وا 
ولو و ددان ۳ 7)0 دو 7 ر- نظاان [ 1 ہار ۱ 0 8 


وڌو ۹ بعص شھرأء زا2 : 


- ولت الى یی وس بم أى وبين و عر ختاف مد | 


۴ 0 ۰ ر | 
إدا آکاوا ہی و فرت اوم ۴۴ و اله هد موا چدی پات تو 


دن یم أ وي مم لقاع _ ۱ وأذم ” وو فرش EE‏ يت د رثداد ك4 


)١(‏ لقرة : ۹۸ (۲) قح : و۲ 
(م) هذا هو ن انناهه ‏ لآن "تلم يؤ كل اسان دی سی لغيه ولیں 


13 سر اه کل 0 ”ما 


1۳۹ 


اکر یو 5 

و را ااشکریر ء وٹیکناہ التأ كيد » کڈولہ تعالی ( كلا وف عالون مم كلا 
موق عدون E‏ وتوا 7 ” وال الذى امن ياقوم ادون أھد 0 ابر شاد 6 
ها قوم | ما هذه ,اة الدنيا متام وان الأشرقص , ار القر ار )۵ رنه ینا 
کی توله دال 3 ( فبأى أ لاءر ‏ کا تك بان 04 سور 0 7 4 وكذ لاف 


م ئک و کو۵ 1 سیق ری می اش رآن 5 وه ورد هل دذا کا ۴ الشدر 


٠ 4‏ 1 الم .- 
فى 3 ن اوس 7ھ من کات إذا م عم سيار ا استجیں 
على أنايس عدلامر. کلب إذا ضاقد؟ رحيراتة اامدرر 
1 ۱ وو ہے ڑ مآ 
do ۳‏ أبس Ye‏ من 1 1۹ مت و أن امون 


وما e‏ لد کر و 5 إذا طال الفعا دن کل مم وتان أرآه اهآر أل 7 
ام لا به » الاو لی فى باب البلاغة أن ماد لفذا الأول درة ثأنية أيكون مقار نا 
ام الفسل ؛ لا سا :, لن 7 واتما إذا طال الاہإ, ال | سا وذبرها» 0 ء, تول 
مج , شھراء اة : 

اسنا وق و اا وغر 3" و »بر إن 

9 "ار ءا دامت' موائیق عباره عن كل ذا 2 دکرم 

التكرير المعيب : 

فإذا لم يكن ااشکربر فآ لنمكنة كان قرا » مثل قول. أفى نواس 

أقنا جا يرما ويوما وثالثا ويرما له يوم الثره لى خادس 

ودرايه ذا 1 مم دام أ ىا ما أرلعة أيام ؛ ودو دن الى اأفاحش . 


وكذلك قول أن مام : 


سس مس بو ججم vs‏ و 


)۱( الجا ٢٣۳و‏ 2( خاش ۳۸۰ )۳( أأرحمن : ۳ 


۱۳۷ 


فإن اامہا هی الة,رل » ولا مەی لءطفہا علمأ » وھذا من التكرير فى اللەی دون 
اللفظ» وهو یماب فى ان مطاقاء وأما فالشەر فتد قيل باختناره فى آعجازالا بيات 
ددن صدررها > ان الاعجاز مکان اما فمة والشاجی مضطر [اما ¢ فيحل ل 
ما حرم على غيره » وکتول أمرىء القيس : 


وهل انعمن إلا سفيد” مل“ قليل ا ممرم لا بيع بأوجالر 
وقول الط : 
ابت أمامة لا جرع قات ما إن العراء ون الصبر فد "فليا 
هلا الست انا إن كنت مادق“ مالا“ تعيش به فى الناس أو نشبا 
والبيت الأول مغيب 9 نه کرر العزاء والصبر أذ معناهیا واحد ول بر دا قافية”» 
وأما البيت الثای فليس میب لان ال کر بر فى اللشپ وهو قافية ٠‏ 
الابضال : 
ومنبا ال یغال وہوختم الكلام ما يفيد اسكنة یتم المعثى بدونها ء كريادة الف 
على اتباع الرسل فى قوله تعالى لإ اتہغوا من لا یسالک أجرا وم مہندون )6 
وكديادة المبالغة فى قول اطساء : 
ران" صخرا تا ادا“ به کان عل فی رأسسه نار" 
وکتحقیق التشبيه فى قول امریء الفيس : 
حلع "رد فا کان" مسستانه سنا مب م قصل دان 
فان قوله لى یتصمل بدخان هو الذى حفق الآشبيه الذى قبلہ . 
النتبيلا : 
ومنها التذييل وهو تعقيب اة حملة آخری تشتمل على معناها لتوکیده ما 
وامراد باشتاها على معناها إفادتها شجواها انا ہو مقصود مزبا , وڌا عتاز 
التذييل عن الشكرير ء لان دلالة الثانية على معنی الآولى فى التكرير پالطابتة 
لا بالفدوى . والتذييل ضريان : ضرب يجرى ری المثل لاستقلاله عما قيله 


(۱) یس : ۲۱ 
۱۳۸ 


وعدم توقفه ءايه کقوله تمال  :‏ وقل جاء الى وزهق الباطل إن الباطل كان 
زھوقا 006 , وقول النابفۂ الن بيا : 

ولست" مستبق, اج لاہٹہ“ على شمه ای الرجالر اہب“ 

وضرب لا يجرى مجرى المثل لتوقنه على ما قبله ء كقول رليعة بن مقروم : 

زدعو"ا-نزال فشكنت" أولناذل ولام أركبه إذا لم ال 

وقد اجتمع الضر بان فى قوله تعالى ( وما جعلنا لبقم من قبلك اللد أفإن 
مت فم الحالدون ؛ كل نفس ذائقة اموت ونباوم بالشر وا یر فتنة واینا 
تر جعون )۹9 فتوله ( آفإن مت فرم الخايدون ) من الضرب اثانی ء وقواه 
( کل تفن ذائقة الوت ) من الشرب الأول : ۱ 

وإذا دقع التذيل فى آخر السکلام صح أن يقال له إيغال ایا ء وإذالم شع 
فى آخر الکلام قبل له تذييل لا ینال » فو أعم من الإيغاك من هذه الناحیة؛ کا 
أن الإيغال أعم منه من‌جمة أنه قد سكون بين اجملة ولغیں نكتة التوكيد »کا سج 
فی اكلام عليه ٠‏ 


النکمیسل تا _ 
ومنہا التکیل ویسعی الا<تراس أيضا » وهو أن ا وی فى کلام دم لاف 
ا اتصودعا بدفعه دو تعا ی ( ییا الذین آمنوا من برئد مشک عن دینه فسوف 
أنی اللہ بقوم بهم وشوو نه أؤلة على ا اژمیین أعرة على الکافرینع(۳) دفع بقوله 
( أعرة ل السکافرین م ما قد یتوم من أن ذلتبم ون رف الا ون تواضع 
وعلى طبقتهم على الم منين عافضون لمم أجنحتمم » وملہ قول طرخکا : 
فس ديارك فير “مفسدها صوبة ار بیسع و دم می 
وكقو ل كعب بن سعد الغتذوئ 
حل“ إذا ما الحم تكن أل مع ال فى عين اعدو کيب 
ار لغ 1 
)۱( الاهمراء : ۸۱ (۲) الانبیاء وم (م) المسائدة ٤٤ہ‏ 
۱۳۹ 
٩(‏ ب البلاغة الما لية) 


وما اتمم : وهو أن الى فى کلام لا وم خلا اه ود يذه لة من «غدول 
وڪوه لدکتة کالبالنة وئوھاء فرو أەم من الإيغال من جبة أنه لا يتقيد بآخر 
السکلام » والایغال آعم منه من جم أنه لا يتقيد بان کون فة » ورهن التم 
قوله تعالى (و يطعمون الطعام على <به مسكينا ويأما وأسيدا € إذا جعل الشمير 
فى و « على حبه » اطعام ينون تما یقصد منه المبالغة فى مدسرمء فإذا جەل 
ااضمیں لله آمالی لم يسكن مها > لان معناہ على هذا یدخل فى اصل‌اار اد مال كلام» 
إذ الإنفاق لا عدح شرعا إلا إذاکان لله لا ارياء وسمعة , ومنه أيضا قرل زهير : 


ون باق" و 7 على گلا 4۳ کھر م بای ااسماحة 2 ۹ AF‏ 7 شا 1 ۱ 
الاعتراض ۶ ۱ 
ومثها الاعتراض‌رھر ان بژ فأثناء اكلام أو بين کلامین مّصان ٗی 
جلة أو أكثر لا عل لا من الإعر اب لغرض من الأغراض » واتصال الکلامین 
بان کون ثانیما بيانا للأول أو ۴أ کید أو بدلا أو مذعاوفا عليه » والاعتراش 
عل هذا اثر رف يباين الإيغال والتتمم» ویشمل لس مور التسکیل وااتفییل ؛ 
وله أغراض كثيرة كالتنزيه والتعظم فى قوله تعالى لا ویجەاون قة البناك سبعانہ 
وم ما يشتوون ٩7)‏ وکالدعاء فى قول أبى الطیب : 
وتحتقر الهأنيا احتقات هراپ رى کل ما فيم وحاشاك فائيا 
والواو ی وله وحاشاك دلسمی» وای الاعتراش» وهی فيد واو الدوات رو او 
واعل. “فاك ار ینقعه ‏ أن" سرف" يأتى کل ما "قدرا 
وهذه الفاء می واه الاعتراض أیضا ۰ 
وکتخصرص أحرد الذ کررن بزيادة النأ كيد فى أص غاق ہما › كق وله تعال : 


(۱) ار نسان : م (۲) النحل : ۷ه 


1۳۰ 


ژ ورصینا الإٴنسان برالدیہ حلنہ آم وهنا عل وهن رفصا فى مامين أن اشکر لی 
ولوالديك إلى" العیر 206 وكالطايقة مع الاستعطای فى قول أبى الطیب : 
و خفرق قلب لو رایت يبه پا جنکی لرأيت فيه جبنكما 

وقد يأنى اعتراض فى اعتراض کتوله تعالى ( فلا أقسم باقع النجوم » وإنه 
لقسم لو تملون هم ٠‏ إنه لقرآن کرم )2 فقوله دلو تعلمون اعتراض 
فى أعتواض ؛ لنه اعترض به بین الصفة والموصوف » واحترض باج ملنین ین 
القسم ر الاقم عاید , 

الاعتراض العیب ٴ 

فإذا لم سكن الاعتراض‌لفرض‌دفائدة فهو على ضر بين : وما ضر ب کون 
دخ وله فى السکلام کخروجہ منه لا یکنسپ به عسناً ولا قبحا » ومنه قول النابنة 
الدنیای : 

يقول” رجال" باون“ خلیقتنی لعل" زیادا لا أبا نه أقله 

فقوله د لا آبا لك اعتراض لا ذائدة فيه ولا يفيد فى البيت حسنا ولا قبحاء 
وقد وردت هذه اللفظة فى موضع آخر فکان الاعتراض ما فائدة حسنةء 
كقول أبى مام : 

+ عتابك کشتی . لا أيا لله وانصدی ې 

فإنه ما كره عتاہہا اعترض بين الام والممطوفى علیہ ده الافظة على طريق 
الام ٠‏ وانیہما ضرب يؤثر نقصاً فى الكلام » وهو الذى حدث تعقيداً فيه 
كتول لعضهم : 

فقد' والشكة ین لى عنام ربو شر فراقهم اص رر“ میم 

بريد : فند بهن لى صرد يصيح بوشك فر افہم : راشك عناء ؛ ففصل بين رقده 
والفعل اد اخلة عايه بقوله «وااشك»» وهو اعثراض ردىء لقوة اتصال قد با تدخل 
عليه من الا ال + رانا فصل نیما بالقسم 7 تقول و قد والله كان کذا م 


(۱) لقان : ۱4 )٢(‏ الراقعة : ولا 


۱۳۹ 


فصل بين اتد[ وخيره بقوله و بين لی » »ا فصل بين افمل وفأعله بر المبتد| 
وهو قوله دعناء » ؛ وجذا کله جاء معنی البيك كأنه صورة مشوهة, قد نقلت 
آحضاژها ہمضہا إلى مكان بض » وقد ”عل بعض ما فى هذا البيت من الاعتراض 
على مذهب من لا إشترط فى الاعتراض أن مكون جلة أو اکثر من جملة 1 
الایجاز والاطناب النسسبیان + 
وقد وصف الكلام بالإجاز والإطداب باعتبار كمثرة حروفه أو قاتها 
بالنسية إلى كلام آخر مساو له فى اصل العنی الذى يشتركان فى الدلالة عليه ء 
فیقال للأكثر حروفا إنه مطنب وإنكان فى نقسه من المساواة آد الأجاز يناه 
السابق نی أول اباب » ويقال للأقل حروفا : إنه موجز وت کان فى تفسه من 
المساواة أو الاطناب ععذاهیا السابق أيضا . ومن هذ! قول أبى "مام : 
۔یصد عن النانيا ذا عن سود ولو برزت فى زی عذراء ناهدر 
ممع قول أی سعید الخروى : 
ولست بنظگار, إلى جانب الیفتی لذا كافت العلياء فی جانب الفقر 
فان ابا مام قد جبع فى الشطر الآول من پیته ما جغه اخزوی فى بیته كله . 
ومنه أيضا قول الشمتاخ : 
إذا ما راية* رفست“ جد علقتاھا عرٴابة“ بالبين 
مع قول بشى بن أنى خازم : 
إذا ما للكرماتة *رفعن” برا دای مبتفوضا عن مداه 
وضاقت" أذرع المثرين” عا سا آوّس" إليبا فاستواها 
و يقرب منه قولدتعالى لا ”یسال ما یفعل وم سآلون 6( مع توالت وعل؛ 
وندکر إن" شئنا على الناس قولحم © ولا يتكرون- القول" خین نقول: 
وما كان هذا قريب منه وام يكن منه م لان الآآية وابیه | بتساویا تماما فى 


۲۳ : الأنبياء‎ )١( 


۱۳ 


أصل المعنى » لآن ما فى الآية إشم لكل فعل » فيد لفیہ القول 9 نه نعل أيضا¿ أما 
البيت فخاص بالقول وحده . 

الاطناب فى الحروف * 

وقد یکون الاطذاب بزیادۃ حرف غلى أصل الى لغرض من الأغراض !» 
ومن هذا زيادة أن بعد لاع ما فى قوله تمال فلا أن جاء الیشھرالفاہ على وجبه 
فار ند" لصیرا ء قال 1 أقل لس 5 أعل من الله ما لا تعلەون £ فزيادة أن فيه 
الدلائ2 على أن الفعل بعدھا لم سکن على الفون پل کان فيه ران وبطء ء وکذات قوله 
١‏ فلا أن آداد أن بعش بالذى هو عدو ما قال يا موسی آترید أن تقتانى کا 
قلت نفسا بالامسزن تريد إلا أن تکون جبار؟ فالارض وما تريد أن کون من 
الساحین ) () زيد فيه د أن» بعد د لما » للدلالة على أنه ل يسارع إل قتل الثانى 
کیا سارع إلى قتل الآول . 

ومئه آیضا زيادة و ما » بعد د إذا »كا فى قوله تعالى ( والذين مجتذبو نکبای 
الإثم والفواحش و إذا ما غضبوأم يغفرون )22 . وقول بشار : 

إذا ما غضينا غضبة” مض بة” 
مکنا حجاب الشمس أو قطرت دما 

فو بادة ما فہما الدلالة غلى آلة حدوث الفعل الذى بعدها » فبى شير فى الاي 
إلى أن المؤمنين لا يغشبون إلا قليلا ء وآشیر فى البيت إلى أن قرمه لا يغضبون 
إلا حين يوج بال مرم أن یغضہوا ۰ 

وهكذا الشأن فىكل الأحرف النى يسه ما النحويون أحرف زيادة » ویغفاون 
عن دلالتها فى الکلام على هذه الدقائق والرموز » لا ليست من شأنهم » وڑنا 
هی من شان الباحثين فى عل المعانى » لا نه هو الذى یہی بأمثالها . 

وهذا آخر ما آردنا ذكره فى هذا العم 5 

د 2 عمد الله سب 


(۱) بوسف ٦٦‏ (۲) اقصص ٠۹:‏ (م) آلشردی :۷۰م 


زول 


e 


ترجمة الولف بقل أبنه 


"ولد رحه الله عام ۸۱۳۱۳ ۱ ۱۸۹م بقریة «کفر النجباء » مركن أجا 
محافظة الدقهلية ۰ تونى والدہ وهر فعامه الأول » ولا م يسكن له آشقاء آراعمام 
آشرفت والدنه على تر بيته » فأرسائه إلى ااسکتاب ؛ المدرسة الإازامية بالقرية 
وٹ 2 الفراءة والکتارة وحفظ القرآن السكريم 0 م رحدل إلى مدینة طنطا 
الااتحاق يار حل الابتدائية فى الدارس الازهرية . وقد ظهر ایوفه ميكراً 
فقطح المرحلة الابقدائية فى سنتین بدلا من أدبع سنوات: فکان ينجح فى العام 
الدرامی نی الدور الأول ویدخل امتجان المام الدرامی التالى نی اادور الثاق 
ركان نی کل ذلك الأول على آفرانه دائما . 

ترج بالجامع الاحدى عام ٦ھ‏ وحصل على العالمية ركان أول دفعته ٠‏ 
ظہرت عليه ملک التأليب میکراً ٠‏ فکان يقوم وضع شروج لبعض کنب 
ارات المقررة » أو ببسطرا فى لغة عصریة . 

بد بالتدريس پا مامم الاهدی بط:طا ۳۸۵ ثم انتفل استاذاً بكاية 
اللغة المر بیة حدی كليات ال جامع الازھر . 

شارك بکتارة مثات المقاللات 5 كبرى الجرائد وا جلات الثقافية والعلیة مثل 
بجلة الرسالة والاز هر والسياسة الاسبوعية وغيرها ‏ وكات له معارك أدبية 
وعلبية مع معاصر ية من الادباء واافضکر 7 دالمھایخ دحوم الله . 

آلف رحہ الله أكثر من ستين مؤلفاً حاز ت قبولا” وانتشارآ في العالم مرن 


والإسلاى أغلها إسلای أو ادن ومن آشهرها : 


اذا آنا مسل س النظم اافی فى الفرآن 
توجبات نبوية س فى میددان الاچتهاد 
س القرآن وال الاستماری سہ لغية الريضاج ) 1 اجراء) 


۳۳۹ 


س القضایا الكبرى فى الإسلام ۔_ انحو ال دید 


الجددون فى الإسلام -- المي أث فى الشر یعة الإسلامية 
.. قضية جاهد فى الإصلا ۔۔ تجدید عل المذطق 

۔ تاريخ الإصلاح فى الازهر وغيرها وفيرها مه" 

اسکیت بن زید 


م لا اشند عليه المرض آهدی مكنبته الضخمة لجامعة الأزهر » وکذاك بعش 
المؤلفات الى لم يسعفه الوقت انشرھا . 

م ونی رحمه الله فى الثالك عر من ماو 4+5( م عن صر يناه السبعين ماما , 

ه اعترافا من الدولة جبوده فى خدمة العم والإسلام أطلقت اه على أحد 
شوادعٌ مديئة أصر با لقاهرة ۰ ومنح وسام الدولة للعلوم وافنون ۰ 


لواء | وهب عبد التعال الصعيدى 
جمادی الڑاتی ۱۸۱۱ ۸ دإسمير ۱۹۹۰م 


۱۳۰۵ 


مع > اما حمة ۷٢‏ ۳۵ آل محران ٢۸‏ 
5 ۲ ۸۱ ۳۹ 0 47 
٦ 0 ۳۹ ۳۹1 . ١‏ 
۹٦‏ البثرة o 2 ٦ ٠٤‏ 
»م 8 ٠‏ ۱:4 7 ارت 
11o » ٠ ٦ ١ 7‏ 
۸٦ 4 0 ۱۱‏ الأساء ۸ 
۱۲ ۱ 4ه ۷۹ : 58 
14 ۰ ۰۸ 1۱ للالاة ‏ هوم 
۹٤ ۷ 1 ۷‏ : 0 
۹٦‏ » ۷۸ ۳۷ , ۰۹ 
۱۷۹ » ۷۸ ۷ 
١1 ۷۹ 3 ۳۳۳‏ 5 ۱۰1 
٠٠١+ 5 ۲۳‏ ۹۰ 0 0۰ 
o4 ۱۰ 3 ۱۰‏ 0 ۹ 
۲4 ۱۱۰ ۱۱ الاسام كم 
۸۹ ۰ ۱۹ ۳۸ ۹۲ 
١‏ ۰ ۱۲ ۳ 1 2 
٣ ۳۸ ۱۳۲ ۱۷۹‏ ل 
۹۸ د 0 ۹ 1 ٦‏ 
۱۳۷ 2 ۴۰ا ۴ ااعراف ۹۹ 
۰ 1 1۲ ۳ , 1 
1 , ۱۱۳ ۹۹ : ۲ 
۴ , ۱14 ۳۷ ال تال 511 
و آل ران ۸۹ ۷ , بن 
¥ 0 56 ۲ 1 ۱۰۸ 
۹۷ 0 ۱۳۰ ۸ 0 ¥4 


۳۹ 


( تابع ) فہرس الآبات القرآفية 


الاب السورة الصفحة الأية' ‏ السورة ااصفحة 
۳۰ التو بة “e‏ ۲۰ النحل.. ۸4۹ 
نف 9 ۷۹ | ۹۸ 2 ۹٢‏ 
۱۰۹ 0 ۹۸ ۱ ۳ وك 
1 0 54 وف و« ۱۳۰ 
۱۱ , ۸۸ ۳۱ الاسراء ‏ ۸4 
۲۰ و اس ۹ ۳۰ » ۱۳۹ 
1١‏ 2 ۸۲ 4 2 ۱ 
٦ » 16 ۹۱ 2 ۹۹‏ 
۰ ۹۱ ۸۱ ۰ ۱۳۹ 
55 هرد ۸ 1 5 557 
55 2 بی ۲ سکیف هي 
۹٦ ۸۲ 2 A‏ ۾ ۱۰ 
"۹ > ۸۸ ۷۹ 2 ۱.۲ 
ف 49 مم ۷۹ 
لم سا ۱۵۵۸ ۱ ۱۳۳ 
or‏ > 1۱۲ 8 و م 
1 2 ۱۳۳ طه 5 
ى ۶ ۱۳۰۶ 5 ۰ ۲۱ 
AY‏ 3 ۱۳ ۱۸ 0 0 
٦‏ 1 ۳ ۷ 7 ]۳ 
وم 2 و ۷ ۳ ۸٦‏ 
٦ 0 2‏ اش 0 ۹۲ 
۳ اعد إلا . 9 2 ۱۲۰ 
1۵4 اواھے e+‏ هه الانہیاء 5 
7 ۷۳ ۳ لا ۳ 
1 2 ۹۲ 
اه ال میم 7 ۱ ۱ ٠‏ ۱ 


( مالبع ) فبرس الآيات القرآانية 


الأية السررة الصفحة 
۲۳ الانیاء ۱۳۲ 
4 الحج ۷۱ 
۷۳ ۱۳۱ 
۱۹ المزمئون ‏ و4 
۲۷ 0 ۳ 
۳۳ » ۸۰ 

۲ اش J‏ ۹۷ 
۳ 2 ۸۱ 
۳۳ ۳ ۸م 
۱4 2 ۹۲ 
۹۱ » ۱۳ 
٤‏ الذود ANY‏ 
9۵ 0 ۱۲ 
۳۳ 2 ۱ 
۳۸ : ۱۱۳ 
۹۹ الفرقان ۹٥‏ 
1٦‏ ۱۹ 
۸ الشعراء ۹٦‏ 
۳ , ۷ 
۲۰ اتصص . ٦٦۹‏ 
t4‏ 0 ۱۱۱ 
۱۹ 0 ۱۳۳ 
At » ۳۰‏ 
۸ ۹۹ 
۳۹ الررم 
1 لقان ۱ 
۱۲ ال سچدة ۷1 


الاب 


5 


۱:۱۳ 


۷۸ 
7 


السورة 

الإسواب 
سپا 
0 


لس 


۱۳۸ 


٤ 


6١ ۷٦‏ المدر 
الا ۶6 القيامة 
۸ الإنسان 
1۸ 1 عبس 
۲× النجر 
۱۳۱ 

1 ۷ الیل 
۱۳۹ ۱ وااضحی 
۲ ۱ العلق 
10 م ع التسكابر 
۹ ۲ الماعرن 
٦‏ ۱ اکور 
Ye‏ ۲۰۱ اند 


الأحاديث الشعريفة والآثار 


ص ع قول على رضی الله عنه د السفر مبزأن القومء ٠‏ 

ص ۷ حديث د إن من البيان لسحراً» ٠‏ 

ص ۱۵ حديث و الاہم بارك لهم فى عضبا ۰.۰ » ۰ 

ص ۲۳ ديث : ١‏ الکرم ابن الكرم ابن الکریم ابن اللکریم یوسف 
ابن مقوب بن اسحق بن [براهم » . 

ص ×٦‏ حدیث عائشة رضی الله عنها : , كنت أغاسل أنا ورسول الله ی من 


إناء واحد فا رابت منه ولا رأى می » ۰ 


۳۴ 


الأشال 
ص ۽ رادك من دمّی عقبيك , 
من إسمع مخل , 
إذا نزل ا ول استسكشف النقس . 
الما ک ميزان اللہ فى الارض . 
قول آنوشروان : لا يكن عندك اعمل البرك غایة فى السكثرة., ولا لمعل 
الم غایة فى القلة . 
لا إشحذ امرق مشک سیفه حتی شحذ عقله . 
ص 46 إن البلاء مزکل بالمنطق ‏ إن خد] لناظره قريب إ'ما هو الفجر 
أو البحى ‏ إن المنا كح خيرها الابكار . 


ص ٦۷‏ من طا بت سر رکه حمد الیاس سیږ ته , 


114 


الصدر 


ما إن رأيت 

نما مصعب 

من البیعضصض 
حاوا 

فغہا 

ابت الوصال 

آقروا 


إذاكان الجواد 
ميارك الاسم 


3۳ الام 


فرش الآبيات الشعرءة 


الد 


واسر:) 


السَجراء 


للظلماء 
اضاءوا `" 
شاءرا 
الحداء 
ااظلباء 
القضاء 


الشاعر 


اؤ القيس 

ابن قيس الرقيات 

القاسم بن حنبل المرى 
» 2 


لس 


ابو تام 


انا فة الذيياق 


بب 


شوق 


۳۹ 
۳ 
0۵ 4 ۵۰ 
ه١‎ 
۰» caf 
۱۲۳ é ef 


٤ 


٠١ (‏ ابلاغ العالية ) 


( تابع ) الا" بيات الشغررية 


المجزر 
الا سپاپ 
الاتوصاب 
الا "رب 


لغب 


ضامی الو می 


roar 


النابنة الذبیانی 


املنی 


مروان بن أبى خفصة 


عبد الله بن مس المذلى 
آبر اواس 

الكيت 

مسكين الداری 

المنننى 

اذل 

أبو مام 

اين المع 


كأنه فى اجعاع 
وظالت 

جاء شقیق 

هل أ حلوث 


(تابع) الااپیات الشمرية 


العجن 


الد رات 


مصطیرات 


لا تلبت 
أثلاثا 


مسرجا 
إضریخ 


الا “با طح* 
ماس 
2 
روح 
ماج 
دماح 
سلاج 


الشاعر 


اة 
2 
الدیبای 
كعب بن سمد الغذوى 
الفرزدق 
27 الناء 4 
بشار 
مرو بن مقد سكرب 
امرأة هن بق عاص 
2 2 


و اشاء > 


أبو مام 
رام ) 
المجاج 


آبو داود الاٴیادی 
2 الام 4 
۳ عزة 
کئیں عزة 
ابر ام 
ابن المعتز 
حجل بن نل 


2 3 


الصفحة 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۸۰۳۶ 


۱۲۰ ۹ 
۱۳۰ ۹ 
۷ 


قم يا ان مضر 
فد واليك 


والير تزراد منه 


عیشی بج“ 
والميش 
فأمعار ت 


( تأبع ) الا“بيات الشعرية 


العجز 


الشاعر 


خافظ اہراھم 


سا 


شستھ 


الا افو ه الاٴردی 
الحارتث بن نة 
2 ج‫ 
نا بنة الذھیانی 
أبو تمام 
العراس بن الا "حتف 
زهير 
النايفة الذبیای 
فة بن العيد 
القياس ب الا ہیف 
او عطاء 
رجل من كلب 
در پل ل الصمة 


o 


السذر 


شدہ 

وما لامہیم 
إا أنت 
انا هم رل ار 
آنا ؤارس 
إذا ات 

إن الذى الوحشة 
والذى سارت 
مطاءين 
وغیری 
والژمن 

ما إن 

لياه 

ألا حہذا 

وا فتیة النیل 
ينون 

اءطیت 

اذا آنکرتی 
مت 

فان کات 

ما مشین 

فى حلى 
وسفرن 

وان الذى بیی 
والعيش 

عند 

عتا بك 


( تب ) الابيات لشدریة 


المجز 


شید و 
اللاولاد 
النوادی 
ونادی 
كردا 
شده 
اد 
دبى الد 
الا یادی 
وعرودا 
والسند 
ادى 


الشاعر 


۹٤ 

۹4 

نگ 

۰۴ء ) 
۰۷۰ 0 
۱۰4۸ 
لم١١‏ 
۱۹ 

110 

110 
۱۹ 

۱۳1 

۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۱۳۸ 
۱۳۲ 

۱۳۱ 
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الميدر 


وی لارجر 
تسكون عن 

فلو إذ نبا 
واطلتت 

ففر مض رجآ 
وملحة ہاللہزل 
وقر عرب 
إلى ملك 
فانظر [ليه 
شم ۱ 

له راحة 
سكرا 

ترتع 

و ما 7 امت 
سیذ کرتی 
باشیاظہیات 
دآق 


32 بع) الا پرات ااشقر بة 


لمجو 


ااشا عر 


27 
آو مام 
, 
ابراهم بن هباس 
بسر 
و 
أبو و اس 
آنشدہ الجاحظ۔ 
الفرزدق 
أبن الملل 
أبو بسكر 3 الاطاح 
٠. 3‏ 
ہار 
الخذساء 
انی 
أبو فر اس 
العرجی أى #نرن ليل 
ابن عئقاء اآفراری 
الجوهرى 


ليها 


الاعثی 
جيل 
البحترى 


ااصنحة 


۱۹۰۷۹ 


ابم ) الآبيات الشمرية 


ااضدر العجن ااشاعر 

ثلاثة شرق واقس مد بن وهيب 
نی المشتاة تقر طرفة بن العہد 
لذ بعدن ا جرر E‏ 

پلفنا مظورا الجلدى 

اعط مع الدهر ##رى سح 

رق الزجاج الام الساحب بن عباد 
المرء يأمل ١‏ یره ب 
تی ۳ کے 
وای انعردی القطر أبو صخر امذل 
عجہت اعذرا عروة بن الورد 
ترم وافر البصترى 

على نت ابر تفت 
أمارى فيدر حام اطاتی 
كل عذر اعد ار البحترى 

لا تدفنوق ماس الشنفری 

على أن لیس الستجيه المهلبل 

على أن ليس ااصدرر 00 

وان صخرا نار ال حنساء 

واط تدرا قدرا 58 
ولسی بنظار الفقی أ بوسعيد اضروی 

رسع 

دان شرس التني 

عليك پالياس یاس أبو نواس 

أن مدید u‏ اراس سس 

لعمرك أفسه الحریری 


ê1 


الصدر المجز اشاعر --_ آڑھ نس 

قاذاما رأيت وفرس الہجری 0 
والنایا الدرفس 
فى اخضرار ورس : 

أقنا ما خامس أبو نواس ۱۳۷ 

2 الغاد 4 
وجنام القراض أبو الشیس 1۷ 
وقسسد اشرت الارش ابن الروى ۳۲ 
يطروها أبيض أبو العلاء ۳۳ 
کمآذیال من بیش ابو ااملاء ۳۳ 
روح لاننقض سب ۷ 
وقد غرضعه   .‏ ما فرضا آپر العلاء ۱۲ 
جر بع غرضا » ۱۱۲ 
2 مین ) 

امه وه‌سمع ابن بابك ۲۲ 
وذات هدم جدعا آرس بن جر ۲۵ 
تلفت آخدیا الصمة بن عبد الله ۲۷ 
وما اارء ساطح ابید ۸ 
وام ار وعى 4 ۳ 
وما شاب رأمى الوائع ۳۷ 7 
سربع اسر یح الاقیشر الإ دی ٦٦‏ 
حرام بیع الاقيشر الأسدى ٦٦‏ 
: وأعى البحترى ۷ 
ولو شت أوسع اسحاق الخز می 57 
اولك ] بای اجامع الفوزدق 5 


۱۲ 


أنام ارذق 
لا يألف 

م عافل 

هذا الذى 


هرای 
مالو[ 
لآم 


من ولق 


پظل مو ماه 
وما آدش 


با دهار 


(ناہم) الاییات الشعرية 


العجر الشاعر ااصفة 
شجەوا ادلی .۹ 
زر وا عبدة بن الطييب ۷۲ 
بسریع الائیشر الأسدى ۸٦‏ 
مصرع أبو ذویب المذلى ۱۰۳ 
وار تفاع 5-5 ۱۰۹ 
لا تر جع البحترى ۹ 
(رف) 
ااسیارن 5 ۷ 
تلف عرو الأزرجى .۷ 
وخ أبر العتاهية ۱۱ 
لاف مساود بن هزد ۱۳ 
لك 
ما رزقا - العباس بن الاحنف 3 
منطلق النضر بن جۇ "ية 8۸ 
مذوقا الراوندى ۷ 
ز ندیقا الراو دی 7 
موق جعفر بن علبة الحارٹی ۷ 
تق الشريف الرضی ۱۳ 
الاعراق حافظ آراهم ۱۲۳ 
خلتا زهیر ۱۳۰ 
( الكان 6 
امالك تأبط شر 5 
ایشا 6 التفی ۱۳ 
خرقك أبو هام ۳۸ 


۱۰۳ 


( ایم) ال یات الشهرية 


اهدر العجر دای 

الى بدك عصالا 

فلا ششیت مالك الساول 
م2 

[ذاکان‌ا جرادہ البخيل سیت 

وفرع بزن الجن المتعشكل اق ایس 

قدائره وسل 2 

فلحت با تیه فضل النجاشی 

اد لله الجرل ابر نجم 

وأقسنت والقەل زهير 

ليس إلاك ملول سب 

غدائرة عسل ام القن 

الیرم واغل از اليس 

ئل صل اى 

أحل للممانی ديك الجن 

وما ا کم سیل ا حر رتا 

و إذا ہی فاجول عنارة 

ظعيوا لیرد بت 

وان شها ۹1 معوث ارز القدس 

قفا نېك فحومل ده 

نم نے لوو الباق ۶ 3 

إطلب ااسائل «» 

لا من ر ۳ القائل ل 05 

عيق على السائل 8م 


ااصدر 


ولا تلوموا 
آ رک 

پا [خوی 
إن علا 
هل ا جرد 
نقل فؤادك 
لك القل 
قال لى 

قد طلہذا 
ول أمدح 
إن الذى 
اذا قبح 
پذر معار 
إذا سمت 
آعندی 

فیا وطی 
تسام عینی 
زعم العراذل 
آیفنای 
اشرب 
بت 

ی آری 


لا أخذنی 


(مابع ) ابيا الشعرية 


ب 


شال 
قايل 


الشاص 


امرق القيس 
2 

اہو العتاهية 

الأعثى 

أبو ام 


سسحت 


البخٹری 


. ذو ارمة 


الفرزدق 

اخساء 
مروان بن 1 حفصة 
أبو العلام 

امو القبس 

۳1 ااصلي الى 

ارق القپس 

حندج بن حندج ااری 


کپ بن ز هين 


0 ۰۵ 
۹ 
۹ 


۱9۵ 


الصدر 
وأبوك در 
لا 7 مضو ن٥‏ 
واقتلرن 
وهل شتمن 


دعوا 
يول رجال 


و نکر 


باس 
جلفت 

وما شپرقت 
وت 

ق 

أذاق الغر ای 
قد کان صرم 
ولو أن بجدا 
فأصييحت 
ومن م بذد 
إذاما غضبنا 
إذا ما آغر نا 
ومن مالى | 
آصاخت 

وما ذعرت 
آما الرائحان 
لنا الننات 
اذا ما 
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( تمابع ) الابيات الشحریه 


الفجز الشاعر 
قبال اخبل 
ميالا سح 
أبطالا بت 
بأوجال امسق اليس 
أنول ر هة ن‌مفروم 
عاقل الذابغة الذميانى 
نقرل السدؤل 
Cl)‏ 

استسلام أبو ام 
شيفام ان جحدر 
ہزم یکر 
مظلم اہو مام 

وأتم اابحتری 
بااصمر م المتنى 
بالصرم امذلی 
ملعا حسان بن ثابع 
لب 5 
يظل زهير 
دما بشار 
ملي 0 
کدی . رنآ فى ربيعة 
عم اہو القاسم بن ہھایء 
عندم 0 0 
شيا أبو نواس 
دہا عسان 
ليا . 


۲٤ 

۰ 
۱۳۳ ۹ 

۳۹ 


ااصدد 


وآنت الذى 
الق 

هذا ان 

آما ااراات 
أو کا 

هياء 

وک ذدت 

ولقد زت 
وبلشت 

هذا أبو الصقر 
وله صفاوك 

فى طلبات 

إذا مارأى 
ترى رعه 
وأحناء 

مك 


(تابع) الابیات الشعرية 


المجز اأشاعر 

يلوم أماهة المثعمية 
هستتم أبو واس 

الم الفرزذق 

شي آبو زاس 
ِتوسم طريف بن کم 
سب سے 

العظم الیحتری 
اساموا أبو نواس 
انام أبو نواس 
والسلم ابن الروی 

متدما حاتم الطاكى 

53 و 

مما د ١ه‏ 

عنم د ١‏ 

مسوما د « 

مذما هه «١‏ 

سیمی الحارث بن رعلة 
الايام ج2 
السلام بت 

الٹندم 7 

دوام بو العلاء 

اکر ۴ 


آئی الزمان 
أسجنا وقيداً 
ون اما 
فسق ميارك 
وخفوق 


الرأى 
وبرود 

لو الفاك 

یا قوم 
قالوا 

آنا المرعث 
إن دھرا 
لنا الد یا 
ولفی 


لا من مبلغ 


۸) 


تاج الابيات ااشعر ية 


ا کر دحم کہ 
RF‏ 1 ان اروی 
“طم زهیر 
گی ز هیر 
اوم عيد اسکرم 
شو ۳ » 
صروم 3 
تہ( ڑھیں 
د عا زج و 
اھر 5 المتى 
- 5 
لکرم --- 
می طرفة 
ژن) 
اتان بدك بن الفرغ 
الدودان ای 
أحيانا بشار 
ما کات > 
ودای 2 
بالإحسانی 
ما افتنی 5 
ات تابط شرا 


إذا ما راية 


قريبة عبد 
مر الصا 
إن الکر 2 
ومن إطاب 
أساميا 
إذا "ول 
شفاها 

و قد زعيت 
5 

أبى لك 

إذا فى 


ہی 


( قابع ) الابیات ااشمریة 


العجن الشاعر 

صحصحان تأبط شرا 

لی مکانی هد وه 

مان _» 

قينا ابن زیدون 

وللجران «» 3 

وخان ابو العلاء 

اپنا عروۂ بن أذيئة 
ومینا عدی إن زید 

بدخان امرژ القیس 
باليين الشماخ 

۳ امساء 4 

حہیما اير اهم بن عباس 
شيو 5 0 0 
سو بداوا ۳ المتنى 

علاها المعايئة 

ذكرتاما عت 

فثفاها ليلى الاخيلية 
سا ها ره » 

تراها هو «١‏ 
لجورها آوية ن اليد 
راصطناعہا عبد اارهن بن حسان 

بامہا 2 2 

أطاعبا واه 
یاه الا رجا ق 


۸۸ 
۷ 

۸ 

۱۳۲ 


العبدر 


والیل 
والجم 
إذا ما المكرمات 
واللبل‌رضاقت 


واخذت 


[ذا ما تقاضى 
كأن آذر وا 
مداھن 

ثم بفرشون 
ألا فليمت 
وت :ٹر الدنيا 


العجر الشاعر 

شیاه الارجای 
أسر أه 5 
شک 
مداها بشر بن أنى عازم 
فاحتواھا 8 

( الواو 14 
أهوى سے 

2 الہاء 3 
النقاضیا اہو ية 
كاليه ابن المەتز 
غاليه ل 02 
المغاليا المعذل البی 
كارا ۰- 
انا المتنى 


کت لاو اف صدرت عن مكثية الاداب 
ئا مىل ؟ 
النظم الفنى فى القرآن 
- توجپات نبوية 
بغية الإلإضابع لتلخيص الفتاج نی علوم البلاغة ٤(‏ أجزاء) 
- الجددون فى الاسلام من القرن الاول إلى القرن الرابع عشر المجري 
س القضايا الكبرى فى الإسلام 
البلاغة العالية 
۔۔ اميد اث فى الشتریعة الإسلامية 
سس لترآن رام الاستماری 
۔ شرح أوضم المالك إلى ألفية ابن مالك ۔ 
- تجدديد عل المنطنى فى شرح الخبيصى على ایب 
۔۔ البکیت بن زید 


کر أث وكتب إسلامية صدرت عن مكتية الاداب 


الإعراب السکامل لآيات القرآن الكريم د . فيد الجواد ااطیب 
۔_ نیج البردة لامير الشمراء أحمد شوق شرخ شيخ الازھر الشيخ سلم البشرى 
- قاموس ااصطاحات الإسلامية عبد الرحم امل و د. عيد ا حید شیحة 
ہے ملا الإمام أبى حخيفة 

ب وصية ال مام أبى حخیفة 

۔۔ تهس یح البخاری لابن أبى جرة الازدی » شرح العلامة الشر و ی 

ے لاهیداقة والصددق لای حيان ان وحيدى 

ے الصیاح فى الما ی والبیان والبدیع لابن الااظم قت د ۰ «سنی عبد الیل 
- تهاية الإا فى سسیرۃ سا کن المجاز ارفاعۃ الطبطاوی 


۱1۱ 


مختصمر اشمائل ا حمدیة للإمام الثرمدى 

س أهلام لنبوة للإمام آي الحسن الیصری المارردى 

- تفسیر اامو"ذات الثلاث للدکتور عبد الجواد الطيب 

مب سير الفاتحة للامام محمد هبده 

En‏ خسائص على بن أبى طالب [لإمام اللساگ 

ب ایح عیمی أبن ہم للحافظ ان كثير 

س ألفية ان مالك فى النحو والصرف 

۔۔ کل اھ ودمنة لان المقفع 

_. فضل الكلاب على كثير من لبس الثیاب لابن المرزبان 

۔۔ دیوان مجنون ليلى لا بكر الوالى 

الا کسید فی عل التفسير للامام اوق 

۔۔۔ شرج التبر بڑی لقمردة بانت سماد حقیق عيد الرحم ا مل 

سح الادب اافرد للامام ابیخاری 

۔۔ لامية الهرب للشنفری 

-_ مع القر آن شخ الباقوری 

س ال موذج فى الفحو العلامة الزخشری 

س موسوعة عصر سلاطين الاليك ونتاجه العلمى والادق 

م أجراء تأليف د ٠‏ مود رزق سام 

رحمة الله للعالمين تأليف مد حسن فيد أله 

-۔۔ مائة دیث وحديث من أحاديث عام المرساين تأليف #ود خحاطر 
۔۔ عذراء البصرة رابعة العدوية . ا راهم الا بباری 

تاریخ المسلدين فى شبه القارة المندية وععضارتهم د . عمد السادائق 
کت اشن" عمد لاس حياته ومئهجه فى الدعوة . عبد الحالق بيرزادة 
راف الإسلام زی محمد حسن وآخرون 

س عقيدة 1۱ 
سب دوح الاسلام 5 ليف ااسید أدير ۶ل 

س دیوان الاعثی الكبيد میمون بن قيس حقیق د . محمد محمد حسين 

ب البردة امام البوصهری شرج شيخ الازهر الشیهخ الباجودی 
۱۳ 


ا 


تقدم الد کنو رعہد ااقادر ین )+( ار اهة فی المح ۹ 
مقدمة الولف ۱ الفصاحة فى السکلام 71 
اللاغة والفصاحة 5 ضرف یف 5 

۱ کالفا ضیف التأليف لا مخل بالغصاحة ۲۰ 
چو 7 ۱ لاقہح الا" فيا لا يزه النحو اصلا ۲۱ 
ذم البلاغة الساحرة ٦‏ إلحاق عيوب القافية بذاك 7 
تم یفیما ۷ تنافر اكات ۳۱ 
آمریف أى هلال المسكرى ١‏ ۷۰ النمقود ۳۳ 
تعر یف عبد القاهر 5 اغلاف فى ال لغاز 7 
تعريف ا حفاجی ۱۰ النعقید إللفظی 7 
تعریف السکاک , 0 التعقيد المنوی 7 
۷ | بتذال کلام ۲۹ 
سور ی ١١‏ | الابتذال لاغل بالفصاءة ‏ 4م 
رین 0 الہلاغة فى الكلام 7 
اانی ابة لعدم الالف 7 تفارت مقا مات الکلام 


لا قبح فى الغرابة لعدم الإلف 1 


الغراية لرعد النخر يج 15 
غرابة النخر بج من‌خالفة القیاس ۱۷ 
عذالفة القياس ۷ 
ابتذال الکاءة ك۷ 


منزلة اح سنات الجدلعیۃ فی اليلاغة م 
كاف الاستعارات وےوھا 
ماب البلاغة ۳۹ 
اللفظ والمعى 8 
رجوع البلاعة إلى الفظ والمءى ۴۰ 


۴ 


(تابع ) ورس الکتاب 


من اور اللفظ على ا می ۳۰ 
بر اور المعی عل اللفظ )۳ 

الما احد لة ۳۲۳ 
الاستشهاد بمعانی ااولدین ۰ ۳۷ 


موازنة بن القدماء وا حلۂین مم 


علوم المللاغة ۳٤‏ 
ورك الجا :این بعض مسائل 
الہلاغة ۳ 
تدون الجا حظ فما ۳٤‏ 
تدوين ان ا لمعتل ۳۰ 
دون قدامة ۳۵ 
ندون عبد الاهی ۳۹ 
تدوین لسکا ى ۳۹ 
عار نه لطبيق آسالیپ المرب 
عل آسالیب الیونان ۳۷ 
نک ابن الاير هذه المحاولة ۳۷ 
تدوين التخرین ۳۷ 

3 عل المعا لى 4 ۳/۸ 
تعریف |#طیب ۳۸ 
تحر بف ان لعل المعاتى ۳۹ 


الفرق بين عل النحو وعل ا لمعا ۳٩‏ 
غفلة السكاى عن الفرق بینہما ٣٠٤‏ 
العی الإصلى والزائد 4١‏ 


لحل 


و اباب الأول ) 


أحوال الام‌ناد 
(1) التأ كيد 


مقام التأ کید 
مقابات خاا ی آلذهن 


3 


4۲ 


انگ 
د3 
4۲ 


تأزيل غیں الخالى مثثلة الخالى “ع 


امقام المتردد 


$ 


زول غي المت دو منزلة ااترددى جع 


مقام الشکر 
ر آدرات التأ کید 


تنزيل غه المتكى منزلة المتكر 


31 
4٤ 
0 


كنز ءل ا لمنکر وال تر دد مئزلهغيرها ٤‏ 


مقا مات أخرىلاتأ كيد 
(۲) القصر 


مڑایا القصر 

آمر یف القصر 

طرق القصر 

القصر الحقيق والاضانی 
نقد العناية با ام ااقصر 
قمر اطقیق والادمای 
القصر بالمطاف 


ك5 
۷ 
۷ك۷ 
۸ 
۸ 
1٩‏ 
۹ 
۹ 
5۹ 


( نایم برس الکتاب 


ص 
القصر بالاستڈیاء من الئق 0۰ 
القمر با ما ۱ 
القص بالنقدم ۲ 
مقامات القصر or‏ 
مقام الاستغاه من الى ۳ 
مقام ما o4‏ 
مقام العطف والتقديم o‏ 
اجهاع دای قصر 5ه 


الاسناد الامی و الفعل ١۷‏ 
الفرق بينم ما عند عبد القاهر باه 


مقامات الاستمرار التجددى 

في الغعل ov‏ 
مقامای الاستمرار المتصل فى 
الاسم ۵۸ 


استعال المضارع فى مقام الماضى ۹ہ 
استمال الماضى فی متام ال1 ضار ع ۵۹ 
) 4)أغر اض الاس :ادا خری. ٦‏ 
الأغراض الاصلیة ٦٠‏ 
ال فراض فير الاصلية 1۰ 
لر الباب الثانی ) 
اأحوال الطرفینوالمتعلقات ٩۲‏ 
(ا) الذكر ٣‏ 


الذکر ضرب من الاطفاب ٩۲‏ 


7 
مقامات الذكر ٦٦‏ 
0) الذف ٦٦‏ 
مرايا ا ذف 54 
مقامات الحذف 54 
المذف لاسجع من عل البدیع 1۷ 
مقامات حدق الفعول ۷ 


ر۳( التعر بف والتنكير 1۹ 
مقام النعریف والتتکید 4 


مقام الضیائر .۷ 
مقام الملل ۷۱ 
مقام ا موصول ۷۱ 
مقام اسم الاشارة ۷۳ 
اسم الاشارة لايأئىموضعالضعي ٠‏ 
مقام النعریف پاللام ۷ 
آعررف ار باللام ۷۰ 
تعر يف ا مہتدا وام ۷ 
مقام التعريف بالاضافة ۷۷ 
مقا مات التذكير ۷۷ 
(4) التقدم والتأخير ۸۰ 
٭زایا القدم ۸۰ 
لقم لد ۸۰ 


مقامات التقدحم الذكرى ۸۱ 
تقديم الا كش على الاقل ۸ 
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( تابع ) فبرس الكناب 


ص 
درم الأب فالاتجب ۸۱ 
النقدم ترق ۸۲ 
ققدم ال ایق بالسیاق ۸۲ 
مقامات التقديم ا معنوی AY‏ 
التقدم لاتشويق ۸۳ 
النقدیم لاتعجيل بالمقصود Ar‏ 
التقدم ادهیام ۸4 
التقديم افع ارم غطأ A0‏ 
التنقدیم للضر ورۃ 4 
اقيم للض رورة لیس من البلافة ۸٦‏ 
التة .م النخصيص ۸٦‏ 
انقدم المتعين النخصیص 0 كم 
اتفاق ااغیخین فيه ۸۷ 
النقدم ا حتمل اخ*صيص والتقوية ۸۷ 
مميزات الا حتمالین . ۸۹ 
إبطال إلحاق نمو ز بدعادف 
يحو مو عرف ۸۹ 
التقدیم فى مثل وغيد 1 


تقد أداة العدوم عل الفق ۹۱ 
قد ذکره فى هذا العمل ۹۱ 


التقدرم فى الاستفہام ۹۱ 
(0) التقييد والاطلاق ب 
إرجاءہما إلى اعتبار الک 

راطذنی ۹۲ 


كلا 


ص 
مقام ا ۹۲ 
مقام النوکید ۹۳ 
مقام علف الہیان ۹1 
مقام ااہدل ۹٤‏ 
الخلانى فى بدل الغلط 1 
مقام عاب السق 46 
مقام الواو ۹1 
مقام الماء وم دحی ۹٦‏ 
مقام بل ولا و اکن 4Y‏ 
مقام ار وإما ۹۷ 
التقيي؛ حرون الجر ۹۸ 
التقیید بالشرط ۹4 
مقامات إن وإذا 44 


استعال إن نی مقام إذا ۱۰۰ 
أ1 ۔تعمال إذا ف مقام إن ہم 
استعا . الماضى شرطا لان ۱ 


مقامات لو ۱ 

استمال المضارع شرطا او ۱۰۲ 

متامات الاطلاق ۱۲ 
١‏ اباب الثالك ) 


أحوال اجمل ۱۰ 
)١(‏ الوصل والفصل ٠١4‏ 


تمريف الوصل والفصل'  1٠١4‏ 
إبطال لہا ہمان یا لمغر دات ر ګرھاع؛ ١‏ 


( ابع ) فبرس الکتاب 


ص 

إبطال [نبانهما نی غیر الواىي ٠١١‏ 
الاعتلانى فى ا حر والانشاء 

اعتمار موی ۱۰1 
كال الا تصال اعتبار موی أيضا ٠.‏ 
مقامات الوصل ۰۸ 
مناسہات خفیة 1۰4 
مقامات الفصل 11١‏ 


(۷) فروق الحال ۱۱۳ 


فروق ا مال من عل المعانى (١‏ 
مقامات ااربط پالواو والضمير »)۱ 
ال الصالحة لار بط بالواو 114 
اجمل الصالة الربط پالمیں و 


(۳) المساواة والايجاز 


والاطتاب ۱۱۹ 

ا خلاف فى تفضيل الا از یل 
الاطیاب ۱۱۹ 
تعريف المساواة ۱۱۷ 
تعريف الابجاز ۱۷ 
تعر يف الاظباب 14 
مقام المساواة ۱۳۰ 
مراضع المساواة ۱۲۰ 


ص 
مواضع الا از والاطئاب 

ومقا ماما ۱۳ 
آنواع الايماز ۱۳۲ 
إيحاز التصر ۱۲۲ 
إيجحاز الحذى ۱۳۳ 
قررنة اذن ۱۳۵ 
انو اع الاطناب : الا یضاس 

بعد الامام ۱۲۰ 
ذکر الخاص مع العام ۱۳۹ 
اتکی بر ۱۳۷ 
التسكرير العیپ ۱۳۷ 
الاینال ۱۳۸ 
النذیل ۲A‏ 
التسكيل ۲ 
نے ۱۳۰ 
الا عتر اض ۱۳۰ 
الاءتراض العیب ۱۳۱ 
الا جاز و الاطناب النسبیان ۱۳۲ 
الاطتاب نی الحروف ۱۳۳ 


ترجمة ال اف بقلم ابنه ۱۳ 
فبرس الآيان ألةرانية ۱۳۹ 
و الأحاديثالنبو ية وا لح ۱۳ 


و الابيات الشهرية, ۱۶:۰ 


۱۷ 


رقم الإبداع ۱۹۹۱/۱۵۵۱ 
ارقم الدولی 477-241-022-2 15S,B.N.‏ 


حقوق الطہع محفوظة لسكدتية الآداب ( على حسن ) 
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